
  

 

 

 ذِكْرُ اللِ 
ثَ وحََقِيقَتُهُ 

َ
 النَّفْسِ  ترَْقيَِةِ رهُُ فِِ وأَ
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َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَ  ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 

 ذِكْرُ الِله أَصْلٌ عَظِيمٌ فِِ الِْْسْلََمِ 

نََّ الَلَّه 
ِ

سْلََمِ؛ لْ  أَصْلٌ عَظيِمٌ قَدْرُهُ فيِ دِينِ الِْْ
ِ
بيََّنَ لَناَ فيِ  فَذِكْرُ اللَّه

 كتِاَبهِِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْعِباَدَا
ِ
ا فيِمَا  ، وَذَكَرَ ذَلكَِ تِ إنَِّمَا شُرِعَتْ لذِِكْرِ اللَّه نصًَّ

، وَمَا يَتعََلَّقُ بكَِثيِرٍ منَِ الْعِباَدَاتِ، فَالْمَقْصِدُ: أَنْ  لََةِ، وَمَا يَتعََلَّقُ باِلْحَجِّ يَتعََلَّقُ باِلصَّ

 ، وَأَنْ يُعْبَدَ فَلََ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ.فَلََ يُنسَْى، وَأَنْ يُشْكَرَ فَلََ يُكْفَرَ  يُذْكَرَ الُلَّه 

يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَلْتَفِتَ إلَِى هَذَا الْْصَْلِ الْتفَِاتًا صَحِيحًا عَسَى أَنْ تَتَغَيَّرَ 

فَادَةِ منِهُْ نَ  لْناَ فيِهِ بقَِصْدِ الِْْ نََّناَ إذَِا سَمِعْناَ مَا يُقَالُ، وَتَأَمَّ
ِ

 -تَعَالَى-فَعَناَ الُلَّه حَيَوَاتُناَ؛ لْ

، وَلَكنِْ يُؤْتيِ الُلَّه  بهِِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ قَصْدُ الْمُتَكَلِّمِ بهِِ غَيْرَ صَحِيحٍ وَغَيْرَ سَوِيٍّ

 .َزْنَا عَسَى أَنْ تَتَغَيَّرَ حَيَاتُنا  النَّاسَ عَلَى قَدْرِ نيَِّاتهِِمْ، لَوْ رَكَّ

نَّةِ وَمَا وَأَقُولُ لَكَ صَادِقًا عَلَى حَسَ  تْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْكتَِابِ وَالسُّ بِ مَا دَلَّ

حَابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ: لَوْ أَخَذْتَ بهَِذَا الْْصَْلِ  لَفِ منَِ الصَّ كَانَتْ عَلَيْهِ سِيَرُ السَّ

 .)*(.وَشَدَدْتَ عَلَيْهِ يَدَيْكَ، وَعَضَضْتَ عَلَيْهِ بنِاَجِذَيْكَ؛ تَغَيَّرَتْ حَيَاتُكَ 

 

                                                           

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( كْرِ  آدَابُ : الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ  ،(الذِّ

ةِ  ذيِ منِْ  19 الْْحََدُ   .م2017-9-10 |هـ1438 الْحِجَّ
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َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

غِيبُ فِِ ذِكْرِ الِله كَثِيًرا ْ  التَّر

 !
ِ
الْمُؤْمنِيِنَ بذِِكْرِهِ ذِكْرًا كَثيِرًا منِْ تَهْليِلٍ وَتَحْمِيدٍ  -تَعَالَى-يَأْمُرُ »عِبَادَ اللَّه

نْسَ  ، وَأَقَلُّ ذَلكَِ أَنْ يُلََزِمَ الِْْ
ِ
انُ أَوْرَادَ وَتَسْبيِحٍ، وَمنِْ كُلِّ قَوْلٍ فيِهِ قُرْبَةٌ إلَِى اللَّه

لَوَاتِ الْخَمْسِ، وَعِندَْ الْعَوَارِضِ  بَاحِ وَالْمَسَاءِ، وَأَوْرَادَ أَدْبَارِ الصَّ الصَّ

وَالْْسَْبَابِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ عِبَادَةٌ يَسْبقُِ بهَِا الْعَاملُِ وَهُوَ مُسْتَرِيحٌ، وَكَفُّ اللِّسَانِ عَنِ 

 .(1)«الْكَلََمِ الْقَبيِحِ 

ئم ئى  ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح﴿ : قَالَ اللُ 

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي  ئي بج

 .[43-41]الأحزاب:  ﴾ثج ثم ثى

ذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا الَلَّه بقُِلُوبكُِمْ وَأَلْسِنتَكُِمْ ذِكْرًا كَثيِرًا فيِ سَائِرِ  هَا الَّ يَا أَيُّ

 ا.الْْوَْقَاتِ وَكُلِّ الْْحَْوَالِ، وَلََ تَغْفُلُوا عَنْ ذِكْرِهِ أَبَدً 

لَ  وَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ ذِكْرُكُمْ إيَِّاهُ عَلَى وَجْهِ التَّعْظيِمِ وَالتَّنزِْيهِ منِْ كُلِّ سُوءٍ أَوَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ فيِهِمَا، هُوَ  جْتمَِاعِ مَلََئِكَةِ اللَّ
ِ

الَّذِي  -سُبْحَانَهُ -النَّهَارِ وَآخِرَهُ؛ لَ

                                                           

 (.667)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (1)
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َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

وَتَدْعُوا لَكُمْ مَلََئِكَتُهُ وَتَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ليُِخْرِجَكُمْ برَِحْمَتهِِ يَرْحَمُكُمْ وَيُثْنيِ عَلَيْكُمْ،  

وَهِدَايَتهِِ وَدُعَاءِ الْمَلََئكَِةِ وَاسْتغِْفَارِهِ لَكُمْ منِْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ وَالْجَهْلِ وَالْمَعاصِي 

يمَانِ وَالْهِدَايَةِ وَالطَّاعَةِ، وَكَانَ  حْمَةِ.إلَِى نُورِ الِْْ  الُلَّه باِلْمُؤْمنِيِنَ دَائِمَ الرَّ

قَالَ ؛ ﴾ئم ئى ئي ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح﴿

قْمِ، فيِ » :(1)$البَْغَوِيُّ  ةِ وَالسُّ حَّ يْلِ وَالنَّهَارِ، فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فيِ الصِّ أَيْ باِللَّ

رِّ وَالْعَلََنيَِةِ   «.السِّ

بَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ بكَِثْرَةِ ذِكْرِهِمْ لرَِبِّهِمْ أَمَرَ الُلَّه عِ » :(2)$وَقَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

  ِالْمُنعِْمِ عَلَيْهِمْ بأَِنْوَاعِ النِّعَمِ وَصُنوُفِ الْمِننَِ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منِْ جَزِيل

 «.الثَّوَابِ وَجَمِيلِ الْمَآبِ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿: وَقَالَ اللُ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ۇٴ ۋ ۋ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 .[35]الأحزاب: ﴾ۅ

اكِرِينَ الَلَّه كَثيِرًا بقُِلُوبهِِمْ  فَاتِ الْعَشْرِ؛ وَمنِهَْا: الذَّ إنَِّ الْمُتَّصِفِينَ بهَِذِهِ الصِّ

اكِرَاتِ.  وَأَلْسِنتَهِِمْ فيِ سَائِرِ أَحْوَالهِِمْ، وَالذَّ

                                                           

 (.6/360«: )زيلمعالم التن» (1)

 (.6/431«: )تفسير القرآن العظيم» (2)
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َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

فَاتِ؛ أَعَدَّ الُلَّه لَهُمْ مَ  ذِينَ اتَّصَفُوا بهَِذِهِ الصِّ غْفِرَةً وَاسِعَةً تَمْحُو ذُنُوبَهُمْ، الَّ

 وَأَجْرًا عَظيِمًا بفَِضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ، وَهُوَ الْجَنَّةُ.

؛ يَعْنيِ: باِللِّسَانِ ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ:

اكِرَاتِ. اكِرِينَ وَالذَّ جَالِ وَالنِّسَاءِ، وَهَذَا فيِ مَقَامِ الْمَدْحِ للِذَّ  منَِ الرِّ

ا  بقَِلْبهِِ أَوْ لسَِانهِِ أَوْ بهِِمَا،  كرُِ اللَ كَثيِرًا:وَالذَّ
ِ
مَنْ لََ يَكَادُ يَخْلُو منِْ ذِكْرِ اللَّه

كْرِ. شْتغَِالُ باِلْعِلْمِ منَِ الذِّ
ِ

 وَقِراءَةُ الْقُرْآنِ وَالَ

رَكْعَتيَنِْ؛ مَنِ اسْتيَقْظََ مِنْ نوَْمِهِ وَأيَقْظََ امْرَأتَهَُ وَصَلَّياَ جَمِيعاً »: صلى الله عليه وسلم وَقَالَ 

اكرَِاتِ  اكرِيِنَ اللَ كَثيِرًا وَالذَّ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، (1)«كُتبَِا مِنَ الذَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   «.صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »وَصَحَّ

لََحِ عَنِ  يخُْ أبَوُْ عَمْرٍو ابنُْ الصَّ الَّذِي بِهِ يصَِيرُ المَْرْءُ مِنَ  القَْدْرِ  وَسُئِلَ الشَّ

اكرِيِنَ اللَ كَثيِرًا، فَقَالَ: إذَِا وَاظَبَ عَلَى الْْذَْكَارِ الْمَأْثُورَةِ الْمُثْبَتَةِ صَبَاحًا » الذَّ

كَانَ وَمَسَاءً، وَفيِ الْْوَْقَاتِ وَالْْحَْوَالِ الْمُخْتَلفَِةِ لَيْلًَ وَنَهَارًا؛ إذَِا وَاظَبَ عَلَى ذَلكَِ 

اكِرِينَ الَلَّه كَثيِرًا  .(2)«منَِ الذَّ

 
ِ
رُ الل اسٍ  -تَعَالىَ-وَذِكْ إِنَّ الَلَّه » :ڤليَسَْ لهَُ حَدٌّ مَحْدُودٌ، قَالَ ابنُْ عَبَّ

ا مَعْلُومًا، ثُمَّ عَذَرَ  -تَعَالَى- لَمْ يَفْرِضْ عَلَى عِبَادِهِ فَرِيضَةً إلََِّ جَعَلَ لَهَا حَدًّ

                                                           

«: السنن»(، وابن ماجه في 1451، رقم 2/70«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ، وَأَبيِ هُرَيْرَةَ 1335، رقم 1/423)

 (.626، رقم 1/400«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 (.11-10)ص«: الأذكار»ذكره النووي في مقدمة  (2)



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  8 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

كْرِ؛ فَإنَِّ الَلَّه أَهْلَهَا فيِ حَ   ا  -تَعَالَى-الِ الْعُذْرِ، غَيْرَ الذِّ كْرِ حَدًّ لَمْ يَجْعَلْ للِذِّ

يَنْتَهِي إِلَيْهِ، وَلَمْ يَعْذُرْ أَحَدًا فيِ تَرْكِهِ إلََِّ مَغْلُوبًا عَلَى تَرْكِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: 

يْلِ وَالنَّهَارِ، [103]النساء:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ ، باِللَّ

ةِ، فِ  حَّ قْمِ وَالصِّ فَرِ وَالْحَضَرِ، فيِ الْغِنىَ وَالْفَقْرِ، فيِ السُّ ي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فيِ السَّ

رِّ وَالْعَلََنيَِةِ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ   .(1)«فيِ السِّ

كرُْ:  ئى ئى ی ی ی هُوَ الْعِباَدَةُ الْمَطْلُوبةَُ بلََِ حَدٍّ تَنتَْهِي إلَِيْهِ، ﴿فاَلذِّ

ژ ژ ڑ ڑ ک ، وَبلََِ وَقْتٍ تَخْتَصُّ بهِِ، ﴿[41الأحزاب: ] ﴾ی ئج

، وَبلََِ [130]طه: ﴾ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

، [191]آل عمران:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱحَالٍ تُسْتَثْنىَ منِهُْ، ﴿

اكرَِاتِ خُتمَِتْ صِفَاتُ الْ  اكرِِينَ الَلَّه كَثيِرًا وَالذَّ مُسْلمِِينَ وَباِلثَّناَءِ الْجَمِيلِ عَلَى الذَّ

 وَالْمُسْلمَِاتِ، وَالْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُؤْمنِاَتِ؛ كَمَا مَرَّ فيِ تَمَامِ آيَةِ سُورَةِ الْْحَْزَابِ.

ا وَعَشِيًّا، وَفيِ » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  لَوَاتِ، وَغُدُوًّ يَذْكُرُونَ الَلَّه فيِ أَدْبَارِ الصَّ

نْ نَوْمهِِ، وَكُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ منِْ مَنزِْلهِِ ذَكَرَ الَلَّه الْمَضَاجِعِ، وَكُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِ 

 .(2)«تَعَالَى

                                                           

(، وابن أبي حاتم في 22/17( و)260-5/259«: )جامع البيان»أخرج الطبري في  (1)

 (، بإسناد صحيح.5911، رقم 4/1056«: )التفسير»

( إلى ابن المنذر 619-6/618( و)2/666«: )الدر المنثور»والْثر عزاه السيوطي في 

 أيضا.

 الذي تقدم تخريجه. ڤر ابن عباس جزء من أث (2)



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  9 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 
ِ
تيِ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا الُلَّه  -تَعَالَى-فَذِكْرُ اللَّه ا  الْعِبَادَةُ الْوَحِيدَةُ الَّ حَدًّ

ا مَعْلُومً  ا، ثُمَّ عَذَرَ أَهْلَهَا فيِ حَالِ تَنتَْهِي إلَِيْهِ، وَكُلُّ الْعِبَادَاتِ جَعَلَ الُلَّه لَهَا حَدًّ

كْرِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  ا يَنتَْهِي إلَِيْهِ، وَلَمْ يَعْذُرْ  -تَعَالَى-الْعُذْرِ سِوَى الذِّ كْرِ حَدًّ لَمْ يَجْعَلْ للِذِّ

قِينَ ا ذِينَ هُدُوا إلَِى أَحَدًا فيِ تَرْكِهِ إلََِّ مَغْلُوبًا عَلَى تَرْكِهِ، وَمَعَ ذَلكَِ فَمَا أَقَلَّ الْمُوَفَّ لَّ

 رَبِّ 
ِ
رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَكَانَتْ أَلْسِنتَُهُمْ رَطْبَةً بذِِكْرِ اللَّه هَذَا النَّهْجِ الْقَوِيمِ، وَالصِّ

 الْعَالَمِينَ.

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[200]البقرة:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ

كُمْ وَعِبَادَتِ » كُمْ، وَذَبَحْتُمْ ذَبَائِحَكُمْ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ أَيْ: إذَِا فَرَغْتُمْ منِْ حَجِّ

سْتقِْرَارِ بمِِنىً؛ فَاذْكُرُوا الَلَّه باِلتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ، وَالتَّهْليِلِ وَالتَّكْبيِرِ 
ِ

الْعَقَبَةِ وَالَ

نََّهُ  وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ؛ مثِْلَ ذِكْرِكُمْ مَفَاخِرَ آبَائِكُمْ فيِ الْجَاهِليَِّةِ،
ِ

-بَلْ أَكْثَرَ ذِكْرًا؛ لْ

كْرِ وَالْحَمْدِ مُطْلَقًا -تَعَالَى  .(1)«هُوَ الْمُسْتَحِقُّ للِذِّ

 أَكْبَرُ منِْ كُلِّ [5]العنكبوت:  ﴾ئا ئا ئە ئە﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:
ِ
؛ فَذِكْرُ اللَّه

بيِرًا فَحَسْبُ؛ بَلْ هُوَ أَكْبَرُ، شَيْءٍ وَمنِْ كُلِّ عَمَلٍ، وَأَجْرُهُ فَوْقَ كُلِّ أَجْرٍ، وَهُوَ لَيْسَ كَ 

كْرِ  حُ كَوْنَ الذِّ هْتمَِامِ تُوَضِّ
ِ

ةَ مَعَانٍ هِيَ جَدِيرَةٌ باِلَ رُونَ عِدَّ وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ وَالْمُفَسِّ

 أَكْبَرَ، فَمِنْ ذَلكَِ:

 أَكْبَرُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ، فَهُوَ أَفْضَلُ الْعِبَادَ 
ِ
 اتِ.* أَنَّ ذِكْرَ اللَّه

                                                           

 ( باختصار وتصرف يسير.1/133«: )لباب التأويل» (1)



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  10 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

* أَنَّ الْمَعْنىَ: أَنَّكُمْ إذَِا ذَكَرْتُمُوهُ ذَكَرَكُمْ، فَكَانَ ذِكْرُهُ لَكُمْ أَكْبَرَ منِْ ذِكْرِكُمْ  

 .﴾ئا ئا ئە ئەلَهُ، ﴿

كْرُ مَحَقَ كُلَّ   أَكْبَرُ منِْ أَنْ يَبْقَى مَعَهُ فَاحِشَةٌ وَمُنكَْرٌ، بَلْ إذَِا تَمَّ الذِّ
ِ
* أَنَّ ذِكْرَ اللَّه

 .)*(.ئَةٍ وَمَعْصِيَةٍ خَطيِْ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ    ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«الصَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، فَإنِْ ذَكَرَنِي (4)، وَأنَاَ مَعهَُ إذَِا ذَكَرَنيِ(3)يقَُولُ اللُ تعََالىَ: أنَاَ عِندَْ ظنَِّ عَبْدِي بِي»

                                                           

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةُ : الْوْلَى الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  بتِصََرُّ  مُقَدِّ

ةِ  ذِي منِْ  19 الْْحََدُ  ،(الْمُصَنِّفِ   .م2017-9-10 |هـ1438 الْحِجَّ

 - 2061/ 4) «:صحيح مسلم»(، و7405، رقم 384/ 13) «:صحيح البخاري» (2)

 (.2675، رقم 2062

وزاد في «، ، وَإذِاَ أقَْبَلَ إلِيََّ يمَْشِي، أقَْبَلتُْ إلِيَهِْ أهَُرْوِلُ »...وفي رواية عند مسلم بلفظ: 

بَ إلِيََّ وَاللِ، للََّهُ أفَْرَحُ بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ  ،»...رواية:  مِنْ أحََدِكُمْ يجَِدُ ضَالَّتهَُ باِلفَْلََةِ، وَمَنْ تَقَرَّ

 الحديث.... « شِبْرًا،

عْتمَِادِ عَلَى «، بيِ»أَيِ: الْمُؤْمنِِ «: أنَاَ عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي» (3)
ِ

وَالْمَعْنىَ: أَنِّي عِندَْ يَقِينهِِ ليِ فيِ الَ

سْتيِثَاقِ بوَِعْدِي،
ِ

غْبَةِ فيِمَا عِندِْي، أُعْطيِهِ إذَِا سَأَلَنيِ،  فَضْليِ، وَالَ هْبَةِ منِْ وَعِيدِي، وَالرَّ وَالرَّ

يمَانِ  نَ فيِ الِْْ وَأَسْتَجِيبُ لَهُ إذَِا دَعَانيِ، أَيْ: إذَِا رَسَخَ الْعَبْدُ فيِ مَقَامِ التَّوْحِيدِ، وَتَمَكَّ

 قَرُبَ منِهُْ وَرَفَعَ لَهُ 
ِ
الْحِجَابَ بحَِيْثُ إذَِا دَعَاهُ أَجَابَ، وَإذَِا سَأَلَهُ اسْتَجَابَ، وَالْوُثُوقِ باِللَّه

نبَْ وَيأَخُْذُ بهِِ غَفَرْتُ لهَُ »كَمَا فيِ الحَدِيثِ القدسي:   «.عَلِمَ عَبْدِي أنََّ لهَُ رَبًّا يغَْفِرُ الذَّ

وْ أَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ، أَوْ عَالمٌِ بحَِالهِِ لََ يَخْفَى أَيْ: باِلتَّوْفيِقِ وَالْحِفْظِ وَالْمَعُونَةِ أَ «، وَأنَاَ مَعَهُ » (4)

 أَيْ: بلِسَِانهِِ وَقَلْبهِِ.«، إذَِا ذَكَرَنيِ»عَلَيَّ شَيْءٌ منِْ مَقَالهِِ، 



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  11 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

ي نفَْسِهِ ذَكَرْتهُُ فِ 
ي مَلٍََ خَيرٍْ مِنهُْ (1)ي نفَْسِيفِ

ي مَلٍََ ذَكَرْتهُُ فِ
، وَإنِْ (2)، وَإنِْ ذَكَرَنيِ فِ

بتُْ إلِيَهِْ باَعًا، وَإنِْ  بَ إلِيََّ ذِرَاعًا تقََرَّ بتُْ إلِيَهِْ ذِرَاعًا، وَإنِْ تقََرَّ بَ إلِيََّ شِبْرًا تقََرَّ  تقََرَّ

 .(3)«أتَاَنيِ يمَْشِي أتَيَتْهُُ هَرْوَلةًَ 

رْدَاءِ    ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ
ِ
ألَََ أنَُبِّئكُُمْ بِخَيرِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

عِندَْ مَلِيككُِمْ، وَأرَْفَعِهَا فِي دَرَجَاتكُِمْ، وَخَيرٍْ لكَُمْ مِنْ  (4)أعَْمَالكُِمْ، وَأزَْكَاهَا

                                                           

هُ لََ أَكلِْهُ إلَِى أَيْ: أُسِرُّ بثَِوَابهِِ عَلَى منِوَْالِ عَمَلهِِ، وَأَتَوَلَّى بنَِفْسِي إثَِابَتَ «، ذَكَرْتهُُ فيِ نَفْسِي» (1)

 غَيْرِي.

أَيْ: «، ذَكَرْتهُُ »أَيْ: مَعَ جَمَاعَةٍ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ أَوْ فيِ حَضْرَتهِِمْ، «، وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلٍَ » (2)

مَلٍَ خَيرٍْ  فيِ»باِلثَّناَءِ الْجَمِيلِ وَإعِْطَاءِ الْْجَْرِ الْجَزِيلِ وَحُسْنِ الْقَبُولِ وَتَوْفيِقِ الْوُصُولِ، 

بيِنَ.«، مِنهُْ   أَيْ: منَِ الْمَلََئكَِةِ الْمُقَرَّ

أي: مقدار شبر، وهو: قدر بعد ما بين رأس «، شبرًا»بتشديد الياء « وإن تقرب إلي  » (3)

تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب »الخنصر ورأس الْبهام والكف مبسوطة مفرقة الْصابع، 

أي: بقدر ذراع، وهو من الْنسان: من المرفق إلى  بكسر الذال المعجمة،« إلي  ذرعًا

أي: بقدر باع، وهو: مسافة ما بين الكفين «، تقربت إليه باعًا»أطراف رؤوس الْصابع، 

 إسراعًا.«: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»إذا بسطتهما يمينا وشمالَ، 

، بل يقبله هذه كلها أمثال ضربت تدلّ على أن اللَّه تعالى لَ يضيع عمل عامل وإن قل

، رقم 5/581«: )الجامع»ويجعل له ثوابه مضاعفا، قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمذِِيّ في 

قَالَ: يَعْنيِ « تقربت مِنهُْ ذِرَاعا»(: ويروى عَن الْْعَْمَش فيِ تَفْسِير هَذَا الحَدِيث: 3603

حْمَة، قَالَ: وَهَكَذَا فسر بعض أهل الْعلم هَذَا الحَ  دِيث. قَالُوا: مَعْناَهُ: إذِا بالمغفرة وَالرَّ

 تقرب إلَِيّ بطاعتي سارعت إلَِيْهِ بمغفرتي ورحمتي.

 أَيْ: أَنْمَاهَا وَأَنْقَاهَا.«، وَأزَْكَاهَا» (4)



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  12 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

هَبِ وَالوَْرِقِ   كُمْ فَتضَْربِوُا أعَْناَقَهُمْ ، وَخَيرٍْ لكَُمْ مِنْ (1)إنِفَْاقِ الذَّ أنَْ تلَقَْوْا عَدُوَّ

  . «؟وَيضَْربِوُا أعَْناَقَكُمْ 

  قَالوُا:
ِ
  . بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

 »قَالَ: 
ِ
حَهُ الْلَْبَانيُِّ (2)«ذِكْرُ الل  .)*(.. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ

 يأَمُْرُناَ بِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
ابِقِينَ هُمُ أنَْ نكُْثرَِ مِنْ ذِكْرِ الل ، وَأخَْبَرَ أنََّ السَّ

اكرُِونَ اللَ  دُونَ، هُمُ الذَّ اكرَِاتُ  المُْفَرِّ  (5)فَعِندَْ مُسْلمٍِ  ؛(2/)*كَثيِرًا وَالذَّ

دُونَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  سَبَقَ المُْفَرِّ
(6)». 

؟ قَالوُا:
ِ
دُونَ يَا رَسُولَ اللَّه  وَمَا الْمُفَرِّ

اكرَِاتُ »قَالَ:  اكرُِونَ اللَ كَثيِرًا وَالذَّ  «.الذَّ

                                                           

ةِ.« وَالوَْرِقِ » (1) اءِ، وَيجوز إسكانها، أَيِ: الْفِضَّ  بكَِسْرِ الرَّ

/ 2) «:السنن»بن ماجه في (، وا3377، رقم 459/ 5) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 (.3790، رقم 1245

 (.1493، رقم 204/ 2) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

  ذكِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةِ  ذِي منِْ  24 الْجُمُعَةُ  - «الْحَيَاةِ  وَظيِفَةُ  اللَّه  |هـ1438 الْحِجَّ

 .م15-9-2017

؟ ذِكْرِ  منِْ  أَنْتَ  أَيْنَ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  (2/)*
ِ
 رَمَضَانَ  منِْ  20 الْْحََدُ  -!!« اللَّه

 .م2005-10-23 |هـ1426

 (.2676، رقم 2062/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (5)

دُون» (6) دَةِ وهو المشهور، وَرُوِ « المُْفَرِّ اءِ الْمُشَدَّ اء، وَرُوِيَ بفَِتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الرَّ يَ بفَِتْح الرَّ

اءِ وَتَخْفِيفِهَا وَإسِْكَانِ الْفَاءِ، أي: المنقطعون عَن النَّاس لذكر اللَّه   .بكَِسْرِ الرَّ



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  13 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤمنِْ طَرِيقِ أَبيِ مُوسَى الْشَْعَرِيِّ  (1)وَرَوَى البُخَارِيُّ 

 .)*(.«رَبَّهُ، مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ  مَثلَُ الَّذِي يذَْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لََ يذَْكُرُ »قَالَ: 

، أَنَّ النَّاسَ إذَِا اجْتَمَعُوا منِْ أَجْلِ أَنْ يَذْكُرُوا الَلَّه  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ 

 
ِ
رُوا آلََءَ اللَّه  وَأَنْ يَتَذَكَّ

ِ
فيِ حِلَقِ الْعِلْمِ؛ فَإنَِّ  ، وَأَنْ يَتَعَلَّمُوا دِينَ اللَّه

كْرِ، فَإذَِا وَجَدُوا قَوْمًا مَ  للِهِ  رُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّ لََئِكَةً يَطُوفُونَ فيِ الطُّ

ونَهُمْ -يَعْنيِ نَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا-يَذْكُرُونَ الَلَّه تَناَدَوْا  وا إلَِى حَاجَتكُِمْ، فَيَحُفُّ : هَلُمُّ

نْيَا. مَاءِ الدُّ  بأَِجْنحَِتهِِمْ إلَِى السَّ

افُونَ، يَطُوفُونَ فيِ الطُّرُقِ،   للِهِ  مَلََئِكَةٌ سَيَّارُونَ سَيَّاحُونَ طَوَّ

اكِرِينَ الَلَّه  اكِرَاتِ، فَإذَِا  وَلَيْسِ لَهُمْ منِْ عَمَلٍ إلََِّ أَنْ يَلْتَمِسُوا الذَّ وَالذَّ

وا إلَِى  ؛ نَادَى بَعْضُ الْمَلََئكَِةِ بَعْضًا أَنْ وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ الَلَّه  هَلُمُّ

ونَ  نْيَا، فَيَأْتيِ الْمَلََئِكَةُ يَحُفُّ مَاءِ الدُّ ونَهُمْ بأَِجْنحَِتهِِمْ إلَِى السَّ حَاجَتكُِمْ، فَيَحُفُّ

كْرِ، وَمَا يَزَالُ الْمَلَكُ يَضَعُ جَناَحَيْهِ عَلَى جَناَحَيْ  الْجَالسِِينَ فيِ مَجَالسِِ الْعِلْمِ وَالذِّ

نْيَا أَخِيهِ حَتَّى يَ  سُولُ -صِلُوا إلَِى سَمَاءِ الدُّ  .(2/)*.-صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ

                                                           

(، وأخرجه أيضا مسلم في 6407، رقم 208/ 11) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

يذُْكَرُ اللُ فيِهِ، وَالبَْيتِْ  مَثلَُ البَْيتِْ الَّذِي»(، بلفظ: 779، رقم 539/ 1) «:الصحيح»

 «.الَّذِي لََ يذُْكَرُ اللُ فيِهِ، مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ 

  ذكِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةِ  ذِي منِْ  24 الْجُمُعَةُ  - «الْحَيَاةِ  وَظيِفَةُ  اللَّه  |هـ1438 الْحِجَّ

 .م15-9-2017

؟ ذِكْرِ  منِْ  أَنْتَ  أَيْنَ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
 رَمَضَانَ  منِْ  20 الْْحََدُ  -!!« اللَّه

 .م2005-10-23 |هـ1426



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  14 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

حِيحَيْنِ »فيِ    ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«الصَّ
ِ
إنَِّ للَِّهِ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

كْرِ  (2)مَلََئِكَةً  وْمًا ، فَإذَِا وَجَدُوا قَ (3)يطَوُفُونَ فِي الطُّرُقِ يلَْتمَِسُونَ أهَْلَ الذِّ

وا إلِىَ حَاجَتكُِمْ  يذَْكُرُونَ  فَيحَُفُّونهَُمْ بأِجَْنحَِتهِِمْ إلِىَ »، قَالَ: (4)«اللَ تنَاَدَوْا: هَلمُُّ

نيْاَ مَاءِ الدُّ  «.: مَا يقَوُلُ عِبَادِي؟-وَهُوَ أعَْلمَُ مِنهُْمْ -فيَسَْألَهُُمْ رَبُّهُمْ »، قَالَ: (5)«السَّ

                                                           

صحيح »(، واللفظ له، و6408، رقم 209 - 208/ 11) «:صحيح البخاري» (1)

 (.2689، رقم 2070 - 2069/ 4) «:مسلم

يْرِ، «، كَةً سَيَّارَةً إنَِّ للَِّهِ مَلََئِ »فيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ:  (2) أي: أَنَّهُمْ مَلََئكَِةٌ «، فضلًَ »أَيْ: كَثيِرَةَ السَّ

بيِنَ مع الخلَئق، فهؤلَء السيارة لَ وظيفة إلَ  زَائدُِونَ عَلَى الْحَفَظَةِ وَغَيْرِهِمْ منَِ الْمُرَتَّ

كْرِ.  تتبع حِلَقُ الذِّ

ادِ، « فُضُلًَ »أَرْجَحُهَا  على خمسة أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: وَهُوَ « فضلًَ »وضبطت  بضَِمِّ الْفَاءِ وَالضَّ

ادِ، وَالثَّالثَِةُ: « فُضْلًَ »وَالثَّانيَِةُ:  بفَِتْحِ الْفَاءِ وَإسِْكَانِ « فَضْلًَ »بضَِمِّ الْفَاءِ وَإسِْكَانِ الضَّ

ابعَِةُ:  ادِ، وَالرَّ مِ عَ « فُضُلٌ »الضَّ ادِ وَرَفْعِ اللََّ لَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، بضَِمِّ الْفَاءِ وَالضَّ

وَايَاتِ واحد.« فُضَلََءَ »وَالْخَامسَِةُ:   باِلْمَدِّ جَمْعُ فَاضِلَ، ومَعْناَهُ عَلَى جَمِيعِ الرِّ

كْرِ »أَيْ: يَدُورُونَ فيِ طُرُقِ الْمُسْلمِِينَ، «: يطَوُفُونَ » (3) مْ أَيْ: يَطْلُبُونَهُ «، يلَتْمَِسُونَ أهَْلَ الذِّ

كْرِ »... ليَِزُورُوهُمْ وَيَسْتَمِعُوا ذكِْرَهُمْ، وفي رواية مسلم:   ،...«.يتَتَبََّعُونَ مَجَالسَِ الذِّ

وا»أَيْ: نَادَى بَعْضُ الْمَلََئكَِةِ بَعْضًا قَائلِيِنَ: «، تَناَدَوْا» (4) إلِىَ »أَيْ: تَعَالَوْا مُسْرِعِينَ، «، هَلُمُّ

اكرِِ وَإطَِاعَةِ الْمَذْكُورِ، وفي رواية مسلم: أَيْ: منَِ ا«، حَاجَتكُِمْ  كْرِ وَزِيَارَةِ الذَّ سْتمَِاعِ الذِّ

 «.فَإذِاَ وَجَدُوا مَجْلِسًا فيِهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ،...»...، 

نْ »أَيْ: يَطُوفُونَ بهِِمْ ويَدُورُون حَوْلَهُمْ «، فيحَُفُّونهَم بأجنحِتهم» (5) مَاءِ الدُّ وفي «، ياَإلِىَ السَّ

مَاءِ »...، رواية مسلم:  وَحَفَّ بعَْضُهُمْ بعَْضًا بأِجَْنحَِتهِِمْ، حَتَّى يمَْلئَوُا مَا بيَنْهَُمْ وَبيَنَْ السَّ

مَاءِ  قُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلِىَ السَّ نيْاَ، فَإذِاَ تَفَرَّ  ،...«.الدُّ



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  15 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

دُونكََ يقَُولوُنَ: يُ »قَالوُا:  سَبِّحُونكََ، وَيكَُبِّرُونكََ، وَيحَْمَدُونكََ، وَيمَُجِّ
(1)». 

 «.فيَقَُولُ: هَلْ رَأوَْنِي؟»قَالَ: 

 مَا رَأوَْكَ »قَالَ: 
ِ
 «.فيَقَُولوُنَ: لََ وَالل

 «.فيَقَُولُ: وَكَيفَْ لوَْ رَأوَْنيِ؟»قَالَ: 

كَ عِبَادَةً، وَأشََدَّ لكََ تمَْجِيدًا وَتحَْمِيدًا، يقَُولوُنَ: لوَْ رَأوَْكَ كَانوُا أشََدَّ لَ »قَالَ: 

 «.(2)وَأكَْثرََ لكََ تسَْبيِحًا

 «.يقَُولُ: فَمَا يسَْألَوُنِي؟»قَالَ: 

 «.يسَْألَوُنكََ الجَنَّةَ »يقَُولوُنَ: 

 «.يقَُولُ: وَهَلْ رَأوَْهَا؟»قَالَ: 

 ياَ رَبِّ مَا رَأوَْ »قَالَ: 
ِ
 «.هَايقَُولوُنَ: لََ وَالل

 «.يقَُولُ: فكََيفَْ لوَْ أنََّهُمْ رَأوَْهَا؟»قَالَ: 

                                                           

دُونكََ » (1) ةِ وَيَنسِْبُونكََ إلَِى الْمَجْدِ، وَهُوَ الْكَرَمُ، وَقِيلَ: ذِكْرُ أَيْ: يَذْكُرُونَكَ باِلْعَظَمَ «، وَيمَُجِّ

.
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه  لََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

سَ وَفيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ: ذَكَرَ التَّهْليِلَ بَدَلَ التَّمْجِيدِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذكِْرَ هَذِهِ الْْنَْوَاعِ لَيْ 

شْترَِاطِ 
ِ

 ، بَلْ للِتَّمْثيِلِ بهِِ لحُِصُولِ الْمَقْصُودِ ببَِعْضِهَا وَبغَِيرِْهَا.للَِ

فيِهِ إيِمَاءٌ إلَِى أَنَّ كَثْرَةَ الْعِبَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْمَعْرِفَةِ « لوَْ رَأوَْكَ كَانُوا أشََدَّ لكََ عِبَادَةً،...» (2)

 وَالْمَحَبَّةِ.



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  16 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

يقَُولوُنَ: لوَْ أنََّهُمْ رَأوَْهَا كَانوُا أشََدَّ عَليَهَْا حِرْصًا، وَأشََدَّ لهََا طلَبًَا، »قَالَ:  

 «.وَأعَْظمََ فِيهَا رَغْبَةً 

ذُونَ؟» قَالَ:  «.فَمِمَّ يتَعََوَّ

 «.ارِ يقَُولوُنَ: مِنَ النَّ »قَالَ: 

 «.يقَُولُ: وَهَلْ رَأوَْهَا؟»قَالَ: 

 ياَ رَبِّ مَا رَأوَْهَا»قَالَ: 
ِ
 «.يقَُولوُنَ: لََ وَالل

 «.يقَُولُ: فكََيفَْ لوَْ رَأوَْهَا؟»قَالَ: 

 .(1)«يقَُولوُنَ: لوَْ رَأوَْهَا كَانوُا أشََدَّ مِنهَْا فِرَارًا، وَأشََدَّ لهََا مَخَافَةً »قَالَ: 

 .(2)«فيَقَُولُ: فَأشُْهِدُكُمْ أنَِّي قَدْ غَفَرْتُ لهَُمْ »قَالَ: 

 «.يقَُولُ مَلكٌَ مِنَ المَلََئكَِةِ: فِيهِمْ فُلََنٌ ليَسَْ مِنهُْمْ، إنَِّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ »قَالَ: 

 «.(3)هُمُ الجُْلسََاءُ لََ يشَْقَى بهِِمْ جَلِيسُهُمْ » قَالَ:

                                                           

سْتعَِاذَةِ منِهَْا.«، وَأشََدَّ لهََا مَخَافَةً » (1)
ِ

 أَيْ: خَوْفًا فيِ قُلُوبهِِمْ بكَِثْرَةِ الَ

ؤَالِ، وَالْجَوَابِ اقْتَضَاهُ كَثْرَةُ ذكِْرِ رَبِّ الْْرَْبَابِ فيِ جَمْعِ أُوليِ  وَهَذَا بَسْطٌ عَظيِمٌ فيِ السُّ

 خَيرٍْ مِنهُْ مَنْ ذَكَرَنِ »الْْلَْبَابِ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمَعْنيُِّ بقَِوْلهِِ: 
 «.ي فيِ مَلٍَ ذَكَرْتهُُ فيِ مَلٍَ

ا اسْتجََارُوا،...»في رواية مسلم:  (2)  «.قَدْ غَفَرْتُ لهَُمْ فَأعَْطيَتْهُُمْ مَا سَألَوُا، وَأجََرْتهُُمْ مِمَّ

، أَيْ: لََ يَصِيرُ شَقِيًّا، بفَِتْحِ الْيَاءِ « لََ يشَْقَى»، أَيْ هُمُ الْقَوْمُ كُلُّ الْقَوْمِ، «هُمُ الجُْلسََاءُ » (3)

فَيقَُولوُنَ: رَبِّ »...، أَيْ: مُجَالسُِهُمْ، وفي رواية مسلم: «، جَلِيسُهُمْ »أَيْ: بسَِبَبهِِمْ، «، بهِِمْ »

 فيِهِمْ فُلََنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ، إنَِّمَا مَرَّ فَجَلسََ مَعَهُمْ، قَالَ: فَيقَُولُ: وَلهَُ غَفَرْتُ هُمُ القَْوْمُ لََ 

 «.يشَْقَى بهِِمْ جَلِيسُهُمْ 



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  17 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبيِ هُرَيْرَةَ وَأَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ  وَعَنِ الْْغََرِّ أَبيِ مُسْلمٍِ 

إلََِّ  لََ يقَْعُدُ قَوْمٌ يذَْكُرُونَ اللَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبيِِّ  ڤ

حْمَةُ (1)حَفَّتهُْمُ المَْلََئكَِةُ  ، وَغَشِيتَهُْمُ الرَّ
كيِنةَُ ، وَنزََلتَْ عَ (2) ، (3)ليَهِْمُ السَّ

 .)*(.(4)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. اللُ فيَمََنْ عِندَْهُ 

تيِ جَاءَ ذِكْرُهَا فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  كْرِ الَّ بَيَّنَ لَناَ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ مَا هِيَ حَلْقَةُ الذِّ

..  هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي مَرَّ

ذِينَ يَجْلسُِونَ كَأَنَّمَا بهِِمْ مَسٌّ  أَهِيَ تلِْكَ الْحَلْقَاتِ  منِْ أُولَئِكَ الْمَهْوُوسِينَ الَّ

كْرَ الَّذِي جَاءَ بهِِ رَسُولُ رَبِّ  فُونَ الذِّ يَاطيِنِ، لََ يَدْرُونَ مَا يَقُولُونَ، وَيُحَرِّ منَِ الشَّ

 .(2/)*الْعَالَمِينَ!! أَهِيَ تلِْكَ؟!!

                                                           

 أي: أحاطت بهم من جوانبهم.«، حَفَّتهُْمُ المَْلََئكَِةُ » (1)

 من اللَّه تعالى.« الرحمة»أي: علتهم وسترتهم «، وغشيتهم» (2)

كيِنةَُ » (3)  من السّكُون، والمراد بالسكينة هنا الطمأنينة والوقار.« السَّ

هُمَا، « عَليَهِْم»يبِ كَسْرُ الْهَاءِ وَضَمُّ الْمِيمِ في وَيَجُوزُ فيِ مثِْلِ هَذَا التَّرْكِ  وَهُوَ الْْكَْثَرُ، وَضَمُّ

 وَكَسْرِهُمَا.

 (.2700، رقم 2074/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (4)

  ذكِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةِ الْحِ  ذِي منِْ  24 الْجُمُعَةُ  - «الْحَيَاةِ  وَظيِفَةُ  اللَّه  |هـ1438 جَّ

 .م15-9-2017

؟ ذِكْرِ  منِْ  أَنْتَ  أَيْنَ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
 رَمَضَانَ  منِْ  20 الْْحََدُ  -!!« اللَّه

 .م2005-10-23 |هـ1426



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  18 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

ذِينَ  إنَِّ الْفَضِيلَةَ وَسَطٌ بَيْنَ   رَذِيلَتَيْنِ؛ فَإنَِّ أَقْوَامًا منَِ الْقَبْرِيِّينَ الْخُرَافيِِّينَ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
نْيَا تَعَامَلُوا مَعَ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ منِْ فَضْلِ اللَّه هْدَ فيِ الدُّ عَوُا الزُّ ادَّ

تَعَامُلًَ بدِْعِيًّا؛ فَوَقَعُوا فيِ كَثيِرٍ ؛ تَعَامَلُوا مَعَهُ -وَهُوَ ذِكْرُهُ -عَلَى خَلْقِهِ 

رُورِ!!  منَِ الْمُخَالَفَاتِ وَالشُّ

نَّةِ  كْرَ الَّذِي أَصْلُهُ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ دُوا فيِ هَذَا، وَكَأَنَّ الذِّ وَقَابَلَهُمْ طَائفَِةٌ تَشَدَّ

فُو- لُوهَ وَحَرَّ كَأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ  -هُ، وَغَيَّرُوهُ وَابْتَدَعُوا فيِهِ الَّذِي أَخَذَ بهِِ الْخُرَافيُِّونَ، فَبَدَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ!!  أَصْلًَ منِْ أُصُولِ دِينِ الِْْ

وهُ خُرَافيًِّا صُوفيًِّا، وَلَيْسَ  كْرِ؛ عَدُّ مَ عِندَْهُمْ بشَِيْءٍ منِْ فَضْلِ الذِّ فَمَنْ تَكَلَّ

كْرُ بَابُ الْفَتْحِ الْْعَْظَمِ، وَلَنْ يَدْخُلَ الْمَرْءُ كَذَلكَِ، بَلْ إنَِّ هَذَا أَصْلُ الْْصُُو لِ، وَالذِّ

نْطرَِاحِ بَيْنَ 
ِ

نْكسَِارِ وَالَ
ِ

كْرِ لَهُ، وَالَ  منِْ بَابٍ هُوَ أَوْسَعُ منِْ بَابِ الذِّ
ِ
عَلَى اللَّه

 .)*(.يَدَيْهِ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
عَنْ مُؤْمِنٍ  (2)سَ مَنْ نفََّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نيْاَ؛ نَفَّسَ اللُ عَنهُْ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ  رَ عَلَى (3)كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ ، وَمَنْ يسََّ

                                                           

: عمران آل] -«قُرْآنِ الْ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

191.] 

جَ.« مَنْ نفََّسَ » (2)  باِلتَّشْدِيدِ أَيْ: مَنْ أَزَالَ وَأَذْهَبَ وَفَرَّ

ةٍ وَلَوْ حَقِيرَةً، «، كُرْبةًَ » (3) نيْاَ»أَيْ: أَيَّ حَزَنٍ وَعَناَءٍ وَشِدَّ الْفَانيَِةِ الْمُنْقَضِيَةِ، «: مِنْ كُرَبِ الدُّ

 أَيِ: الْبَاقِيَةِ غَيْرِ الْمُتَناَهِيَةِ.«، مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ »أَيْ: عَظيِمَةً « رْبةًَ نفََّسَ اللُ عَنهُْ كُ »



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  19 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ  رَ اللُ عَليَهِْ فِي الدُّ نيْاَ ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللُ فِي ا(1)مُعْسِر؛ٍ يسََّ لدُّ

ي عَوْنِ العَْبْدِ مَا كَانَ العَْبْدُ فِي عَوْنِ أخَِيهِ، وَمَنْ سَلكََ طرَيِقًا (2)وَالْْخِرَةِ 
، وَاللُ فِ

لَ اللُ لهَُ بهِِ طرَِيقاً إلِىَ الجَْنَّةِ، وَمَا اجْتمََعَ قَوْمٌ فِي بيَتٍْ مِنْ  يهِ عِلمًْا سَهَّ
يلَتْمَِسُ فِ

 
ِ
كيِنةَُ،  (3)بيُوُتِ الل  وَيتَدََارَسُونهَُ بيَنْهَُمْ؛ إلََِّ نزََلتَْ عَليَهِْمُ السَّ

ِ
يتَلْوُنَ كتِاَبَ الل

تهُْمُ المَْلََئكَِةُ، وَذَكَرَهُمُ اللُ فِيمَنْ عِندَْهُ، وَمَنْ بطََّأَ بِهِ  حْمَةُ، وَحَفَّ وَغَشِيتَهُْمُ الرَّ

 .(5). رَوَاهُ مُسْلمٌِ «(4)عَمَلهُُ لمَْ يسُْرِعْ بهِِ نسََبُهُ 

                                                           

رَ عَلىَ مُعْسِرٍ » (1) لَ عَلَى فَقِيرٍ، وَهُوَ يَشْمَلُ الْمُؤْمنَِ وَالْكَافرَِ، أَيْ: مَنْ «، وَمَنْ يسََّ أَيْ: سَهَّ

هِ، كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى فَقِيرٍ فَ  لَ عَلَيْهِ بإِمِْهَالٍ أَوْ بتَِرْكِ بَعْضِهِ أَوْ كُلِّ رَ اللُ عَليَهِْ »سَهَّ لَ « يسََّ بَدَّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ »تَيْسِيرَهُ عَلَى عَبْدِهِ مُجَازَاةً بجِِنْسِهِ،  ارَيْنِ أَوْ فيِ أُمُورِهَا.«، فيِ الدُّ  أَيْ: فيِ الدَّ

أَيْ: « سَترََهُ اللُ »، أَيْ: فيِ قَبيِحٍ يَفْعَلُهُ فَلََ يَفْضَحُهُ أَوْ كَسَاهُ ثَوْبًا، «وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا» (2)

نيْاَ وَالْْخِرَةِ »عُيُوبَهُ أَوْ عَوْرَتَهُ   «.فيِ الدُّ

هَا.« مِنْ بيُوُتِ اللِ » (3)  بكَِسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّ

لِ، وفي رواية عند أبي داود: بتَِشْدِيدِ الطَّاءِ مِ « وَمَنْ بطََّأَ...» (4) وَمَنْ »نَ التَّبْطئِةَِ ضِدِّ التَّعَجُّ

يِّئُ «، وَمَنْ يبُْطئُِ بهِِ عَمَلهُُ »ولْحمد: « أبَطْأََ... رَهُ وَجَعَلَهُ بَطيِئًا عَمَلُهُ السَّ أَيْ: مَنْ أَخَّ

الحِِ أَنْ يُبْلَغَ بهِِ دَرَجَاتِ الْْخِرَةِ   تَعَالَى  وتفريطُه فيِ الْعَمَلِ الصَّ
ِ
وَالْمَناَزِلَ الْعَاليَِةَ عِندَْ اللَّه

« لمَْ يسُْرعِْ بهِِ نسََبُهُ ، »[132الْنعام: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

رَجَاتِ، فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى رَتَّبَ الْجَ  مْهُ نَسَبُهُ فَيُبَلِّغَهُ تلِْكَ الدَّ سْرَاعِ، أَيْ: لَمْ يُقَدِّ زَاءَ عَلَى منَِ الِْْ

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە الْْعَْمَالِ، لََ عَلَى الْْنَْسَابِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[101]المؤمنون:  ﴾ئو ئو

 (.2699، رقم 2074/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (5)



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  20 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 ڤوَعَنْ أَنسٍَ  
ِ
 مَا مِنْ قوَْمٍ اجْتمََعوُا يذَْكرُُونَ اللَ، لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

مَاءِ: أنَْ قُومُوا مَغْفُورًا لكَُمْ، قَدْ  يرُيِدُونَ بِذَلكَِ إلََِّ وَجْهَه؛ُ إلََِّ ناَدَاهُمْ مُناَدٍ مِنَ السَّ

لتَْ سَيِّ  يَاءُ فيِ (1)«ئاَتكُُمْ حَسَناَتٍ بدُِّ « المُخْتَارَةِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، وَالضِّ

. نهَُ لغَِيْرِهِ الْلَْبَانيُِّ نهَُ، وَحَسَّ  وَحَسَّ

  ڤوَعَنْ سَهْلِ بنِ الخَنظَْليَِّةِ 
ِ
مَا جَلسََ قَوْمٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

فِيهِ، فيَقَُومُونَ، حَتَّى يقَُالَ لهَُمْ: قُومُوا قَدْ غَفَرَ اللُ لكَُمْ   مَجْلِسًا يذَْكُرُونَ اللَ 

لتَْ سَيِّئاَتكُُمْ حَسَناَتٍ  بَرَانيُِّ فيِ (2)«ذُنوُبكَُمْ، وَبدُِّ «، الكَبيِرِ ». أَخْرَجَهُ الطَّ

. حَهُ لغَِيْرِهِ الْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

  ، أَنَّ ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
إذَِا مَرَرْتُمْ بِرِياَضِ الجَنَّةِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 «.(3)فاَرْتعَُوا

                                                           

/ 13) «:المسند»(، والبزار في 12453، رقم 142/ 3) «:المسند»أخرجه أحمد في  (1)

(، والطبراني في 4141، رقم 167/ 7) «:المسند»يعلى في (، وأبو 6467، رقم 102

(، 108 - 107/ 3)«: الحلية»(، وأبو نعيم في 1556، رقم 154/ 2) «:الأوسط»

يَاءُ فيِ   (.2675، رقم 234/ 7) «:المُخْتاَرَةِ »وَالضِّ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْلَْباَنيُِّ في  قم ، ر210/ 2) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صَحَّ

1504.) 

بَرَانيُِّ فيِ  (2) شعب »(، والبيهقي في 6039، رقم 212/ 6)«: المعجم الكَبيِرِ »أخرجه الطَّ

 (.684، رقم 177/ 2) «:الإيمان

حَهُ لغَِيْرِهِ الْلَْباَنيُِّ في  ، رقم 210/ 2) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صَحَّ

1506.) 

يْءِ باِسْمِ مَا يَئُولُ إلَِيْهِ، أَوْ بمَِا يُوصِلُ إلَِيْهِ « ةِ إذَِا مَرَرْتُمْ برِيِاَضِ الجَْنَّ » (3) منِْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّ

تَعُ: الَتِّساعُ فيِ الخِصْب، وَكُلُّ مُخْصِب مُرْتعٌ، فَشبَّه الْخَوْضَ « فَارْتعَُوا»وَيَدُلُّ عَلَيْهِ،  الرَّ
= 



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  21 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ
 قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الجَنَّةِ؟

كْرِ »قَالَ:  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرمذِِيُّ وَأَبُو يَعْلَى، وَالبَيْهَقِيُّ فيِ (2)«(1)حِلقَُ الذِّ

عَبِ » نهَُ الْلَْبَا«، الشُّ .وَحَسَّ  نيُِّ

ا كْرِ كَثيِرَةٌ جِدًّ  .)*(.وَالْْيَاتُ وَالْْحََادِيثُ فيِ فَضْلِ الذِّ

 

                                                           
= 

تع فيِ الخِصْب، والمعنى:  بالرَّ
ِ
اغْتَنمُِوا الْحَظِّ الْْوَْفَرِ وَالنَّصِيبِ الْْوَْفَى  فيِ ذِكرِ اللَّه

كْرِ وَفُنوُنِ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ.  الْحَاصِلَ فيِهَا منِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ وَأَصْناَفِ الذِّ

كْرِ » (1) مِ، جَمْعُ « حِلَقُ الذِّ كسر الحاء ب« الْحلقَةِ »بكَِسْرِ الْحَاءِ وَيجوز فتحها وَفَتحِْ اللََّ

وفتحها، وتسكين اللَم وفتحها، وَهِيَ: الْجَمَاعَةُ منَِ النَّاسِ يَسْتدَِيرُونَ كَحَلْقَةِ الْبَابِ 

 ونحوه.

/ 3) «:المسند»(، وأحمد في 3510، رقم 532/ 5) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

وَالبَيْهَقِيُّ فيِ (، 3432، رقم 155/ 6) «:المسند»(، وَأَبُو يَعْلَى في 12523، رقم 150

عَبِ »  (.526، رقم 67 - 66/ 2) «:الشُّ

نَهُ لغَِيْرِهِ الْلَْبَانيُِّ في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي:  / 6) «:الصحيحة»، وَحَسَّ

 (.2562، رقم 130

  ذكِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةِ  ذِي منِْ  24 عَةُ الْجُمُ  - «الْحَيَاةِ  وَظيِفَةُ  اللَّه  |هـ1438 الْحِجَّ

 .م15-9-2017



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  22 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 

كْرِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ   أَفْضَلُ الذِّ

 
ِ
ةِ  إنَِّ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ أَكْبَرُ منِنَِ اللَّه ةِ، بَلْ عَلَى الْبَشَرِيَّ عَلَى هَذِهِ الْْمَُّ

 وَعَلَى قَوْمهِِ. صلى الله عليه وسلمعَلَى نَبيِِّهِ  الُلَّه كُلِّهَا، وَقَدِ امْتَنَّ 

فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ أَنَّ الْقُرْآنَ رِفْعَةٌ وَسُؤْدَدٌ، وَفَخْرٌ وَفَخَارٌ  وَذَكَرَ الُلَّه 

دٍ  ةِ مُحَمَّ ةِ، ﴿ صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّ هَذِهِ الْْمَُّ : [44]الزخرف:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆوَلهَِذِهِ الْْمَُّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْزَلَ وَإنَِّهُ لَفَخَارٌ وَشَرَ 
ِ

ةٌ لَكَ وَلقَِوْمكَِ؛ لْ فٌ، وَسُؤْدَدٌ وَعِزَّ

 .)*(.الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ هِدَايَةً وَنُورًا

، الَّذِي نَزَلَ بهِِ 
ِ
ةِ وَأَعْظَمُهَا عِندَْ اللَّه مَاوِيَّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هُوَ خَاتَمُ الْكُتُبِ السَّ

وحُ الَْْ  دٍ الرُّ ڳ ڳ ڱ ، بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُبيِنٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿صلى الله عليه وسلمميِنُ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

-193]الشعراء:  ﴾ڻ ۀ ۀ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ

195].*(/2). 

                                                           

ةُ  الْقُرْآنُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  .«الْمُعْتَقَدِ  وَصِحَّ

 الْعَاشِرَةُ  الْمُحَاضَرَةُ  - «الْعَقِيدَةِ  تَحْقِيقِ  فيِ الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .م2016-8-30/ هـ1437 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  27 لََثَاءُ الثُّ  -



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  23 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

ڃ چ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڇ

 .[4-2]الأنفال: ﴾ ژ

ينِ فَوَصَفَ اللَّهُ  نةَِ للِْقِيَامِ بأُِصُولِ الدِّ فَاتِ الْمُتَضَمِّ  الْمُؤْمنِيِنَ بهَِذِهِ الصِّ

 وَفُرُوعِهِ، وَظَاهِرِهِ وَبَاطنِهِِ.

يمَانِ بهِِ إيِمَانًا ظَهَرَتْ آثَارُهُ فيِ عَقَائِدِهِمْ وَأَقْوَالهِِمْ  فَإنَِّهُ وَصَفَهُمْ باِلِْْ

 وَالْبَاطنِةَِ.وَأَعْمَالهِِمُ الظَّاهِرَةِ 

مَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ  يمَانِ فيِ قُلُوبهِِمْ، يَزْدَادُ إيِمَانُهُمْ كُلَّ وَأَنَّهُ مَعَ ثُبُوتِ الِْْ

مَا ذُكِرَ الُلَّه. ، وَيَزْدَادُ خَوْفُهُمْ وَوَجَلُهُمْ كُلَّ
ِ
 آيَاتُ اللَّه

 ،
ِ
لُونَ عَلَى اللَّه هِمْ مُتَوَكِّ هَا وَهُمْ فيِ قُلُوبهِِمْ وَسِرِّ وَمُعْتَمِدُونَ فيِ أُمُورِهِمْ كُلِّ

ضُونَ أُمُورَهُمْ إلَِيْهِ.  عَلَيْهِ، مُفَوِّ

لََةَ )فَرْضَهَا وَنَفْلَهَا(، يُقِيمُونَهَا ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.  وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ يُقِيمُونَ الصَّ

كَاةَ، وَيُنفِْقُونَ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةَ وَالْ   مُسْتَحَبَّةَ.وَيُؤْتُونَ الزَّ

رِّ مَهْرَبًا،  وَمَنْ كَانَ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ، فَلَمْ يُبْقِ منَِ الْخَيْرِ مَطْلَبًا، وَلََ منَِ الشَّ

ونَ هَذَا الْوَصْفَ عَلَى  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌوَلهَِذَا قَالَ: ﴿ ذِينَ يَسْتَحِقُّ الَّ

قُونَ الْقِيَامَ بهِِ ظَاهِرًا وَبَ   اطنِاً.الْحَقِيقَةِ، وَيُحَقِّ



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  24 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 ثمَُّ ذَكَرَ ثوََابهَُمُ الجَْزِيلَ: 

زَوَالِ كُلِّ شَرٍّ وَمَحْذُورٍ. -1
نةََ لِ  المَْغْفِرَةَ المُْتضََمِّ

رَجَاتِ عِندَْ رَبِّهِمْ. -2  وَرِفْعةََ الدَّ

زْقَ الكَْريِمَ  -3 نَ منَِ النِّعَمِ مَا لََ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلََ أُذُنٌ سَمِعَ  وَالرِّ تْ، الْمُتَضَمِّ

 .)*(.وَلََ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ 

 

                                                           

يمَانِ  لشَِجَرَةِ  وَالْبَيَانِ  التَّوْضِيحِ  شَرْحُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  باِخْتصَِارٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ  الِْْ  للِْعَلََّ

عْدِيِّ  بْتُ : الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ -« $ السَّ مِ  منَِ  5 السَّ / هـ1435 الْمُحَرَّ

 .م9/11/2013



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  25 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

كْرِ فِِ كِتَابِ الِله   أَوْجُهُ الذِّ

مَةُ الِإمَامُ ابنُْ القَيِّمِ  الكِيِنَ »فِي  $لقََدْ ذَكَرَ العَلََّ أنََّ : »(1)«مَدَارِجِ السَّ

كْرَ وَرَدَ فِي القُرْآنِ المَجِيدِ عَلىَ عَشْرَةِ أوَْجُهٍ، وَدَ  لَّلَ عَلىَ ذَلكَِ، فَقَالَ مَا الذِّ

صُهُ:  مُلخََّ

َّدًا؛ كَقَوْلهِِ تعَاَلىَ: كْرِ مُطلَْقاً وَمُقيَ لُ: الْأمَْرُ باِلذِّ ئى ئى ی ﴿ الْأوََّ

 .[42-41 ]الأحزاب: ﴾ئم ئى ئي ی ی ی ئج ئح

هِ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالنِّسْياَنِ؛ كَقَوْلهِِ تعَاَلىَ: ئو ئۇ  ئو﴿ الثَّانيِ: النَّهْيُ عَنْ ضِدِّ

 .[205]الأعراف: ﴾ ئۇ

ڄ ڄ ڄ ﴿ الثَّالثُِ: تعَْلِيقُ الفَْلََحِ بِكَثرَْتهِِ وَاسْتدَِامَتهِِ؛ كَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:

 .[10 ]الجمعة:﴾ ڄ ڃ

ابِعُ: الثَّناَءُ عَلىَ أهَْلِهِ، وَالجَزَاءُ عَلىَ ذَلكَِ؛ كَقَوْلهِِ تعََالىَ:  الرَّ

 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿

 .[35]الأحزاب: 

                                                           

الكِيِنَ » (1)  (.399 - 397/ 2) «:مَدَارِجُ السَّ



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  26 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

خْبَارُ عَنْ خُسْرَانِ مَنْ لهََا عَنهُْ بِغَيرِْهِ؛ كَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:  ڱ ں ﴿ الخَْامِسُ: الْإِ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 .[9]المنافقون:  ﴾ے

ادِسُ: أنََّ اللَ جَعَلَ ذِكْرَهُ لهَُمْ جَزَاءً لِذِكْرهِِمْ لهَ؛ُ فَقاَلَ تعَاَلىَ: ى ﴿ السَّ

 .[152البقرة: ] ﴾ئا ئا ئە ئە ئو

 أكَْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ كَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:
ِ
خْبَارُ أنََّ ذِكْرَ الل ابِعُ: الْإِ ئا ئا ﴿ السَّ

 .[45 ]العنكبوت: ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

الحَِةِ كَمَا كَانَ مِفْتاَحَهَا؛ قَالَ اللُ  الثَّامِنُ: أنََّهُ جَعَلهَُ خَاتِمَةَ الْأعَْمَالِ الصَّ

  َياَمِ:فِي ش ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ أنِْ الصِّ

 .[185]البقرة:  ﴾ې ې

ں ں ڻ ﴿ :-جَلَّ شَأنْهُُ -شَأنِْ الحَجِّ قَالَ وَفيِ 

 .[200]البقرة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

لََةِ قَالَ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ :وَفِي شَأنِْ الصَّ

 .[103]النساء:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

ڤ ڤ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :وَفِي شَأنِْ صَلََةِ الجُمُعةَِ قَالَ 

 .[10]الجمعة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

نتْفَِاعِ بآِياَتهِِ، قَالَ اللُ تعََالىَ:
ِ
كْر أنََّهُمْ أهَْلُ الَ خْبَارُ عَنْ أهَْلِ الذِّ  التَّاسِعُ: الْإِ

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  27 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .[191-190 عمران: ]آل ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

الحَِةِ وَرُوحُهَا، العَْاشِرُ: أنََّ   هُوَ قَريِنُ الْأعَْمَالِ الصَّ
ِ
فَمَتَى عُدِمَتْهُ؛  ذِكْرَ الل

لََةِ: ﴿  ﴾ٺ ٺ ٺكَانَتْ كَالْجَسَدِ بلََِ رُوحٍ؛ قَالَ تَعَالَى فيِ شَأْنِ الصَّ

 .[14]طه: 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿ وَفِي الجِهَادِ قَالَ تعَاَلىَ:

 .)*(.«[45]الأنفال:  ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 

                                                           

  ذكِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةِ  ذِي منِْ  24 الْجُمُعَةُ  - «الْحَيَاةِ  وَظيِفَةُ  اللَّه  |هـ1438 الْحِجَّ

 .م15-9-2017



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  28 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 

يَاةِ   ذِكْرُ الِله وَظِيفَةُ الَْْ

كْرَ، وَهَذَا  سْلََمِ الْعَظيِمِ: الذِّ ! إنَِّ منَِ الْْصُُولِ الْْصَِيلَةِ فيِ دِينِ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

 الْْصَْلُ غَفَلَهُ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ.

رَ هَذَا الْْصَْلَ، وَ  صَابَةِ منِهُْ فَيَنبَْغِي عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُحَرِّ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الِْْ

نََّ نَتيِجَتَهُ وَثَمَرَتَهُ؛ كَبيِرَةٌ وَعَظيِمَةٌ فيِ حَيَاةِ 
ِ

نََّ أَثَرَهُ وَخَطَرَهُ.. وَلْ
ِ

بسَِهْمٍ كَبيِرٍ؛ لْ

 الْمُسْلمِِ، وَفيِ آخِرَتهِِ.

نْسَانِ: هِيَ الْقِيَامُ بعِِبَادَ  ؛ كَمَا قال إنَِّ الْحِكْمَةَ منِْ خَلْقِ الِْْ
ِ
ڄ : ﴿ةِ اللَّه

هَا عِبَادَةً [56]الذاريات: ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ، أَيْ: لتَِكُونَ حَيَاتُهُمْ كُلُّ

ليِ؛ وَعَلَى هَذَا فَإنَِّ الْمُتَحَتِّمَ عَلَيْهِمْ هُوَ أَلََّ تُغَادِرَ الْعِبَادَةُ شَيْئًا منِْ حَيَاتهِِمْ إلََِّ 

 وَشَمِلَتْهُ.

كْرُ هُوَ رُوحُ  الْعِبَادَةِ وَمَعْناَهَا وَمَبْناَهَا، وَلَيْسَ للِْعِبَادَةِ مَعْنىً وَلََ قِيمَةٌ إذَِا  وَالذِّ

 لَمْ تَكُنِ الْعِبَادَةُ ذِكْرًا للِهِ.

كْرِ للِْعِبَادَةِ كَشُمُوليَِّةِ الْعِبَادَةِ للِْحَيَاةِ، وَتَعْلُو الْعِبَادَةُ وَيَزْدَادُ شَأْنُهَ  ا وَشُمُوليَِّةُ الذِّ

 منِْ قَلْبِ الْعَابدِِ الْقَائمِِ بهَِا.
ِ
نِ ذِكْرِ اللَّه  بقَِدْرِ تَمَكُّ



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  29 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

كْرِ؛ إذِْ إنَّ جَمِيعَ  فَإذَِا كَانَتِ الْحَيَاةُ للِْعِبَادَةِ؛ فَإنَِّ الْعِبَادَةَ مَا كَانَتْ إلََِّ للِذِّ

 تَعَالَى، وَا
ِ
قَامَةِ ذِكْرِ اللَّه ، الْْعَْمَالِ إنَِّمَا شُرِعَتْ لِِْ

ِ
لْمَقْصُودُ بهَِا: تَحْصِيلُ ذِكْرِ اللَّه

 .)*(.[14]طه:  ﴾ٺ ٺ ٺ: ﴿كَمَا قَالَ 

َّةَ.إنَِّ  مُوليِ : الشُّ رْعِيِّ كْرِ الشَّ صِ الذِّ
 مِنْ أجَْلَى وَأوَْضَحِ خَصَائِ

بتْدَِاعِ »قَالَ صَاحِبُ كتِاَبِ 
ِ
تِّبَاعِ وَالَ

ِ
 تعَاَلىَ بيَنَْ الَ

ِ
يَّةُ شُمُولِ : »(2)«ذِكْرُ الل

رْعِيِّ منِْ نَاحِيَتَيْنِ: كْرِ الشَّ  الذِّ

نْسَانِ وَكُلِّ أَوْقَاتهِِ، النَّاحِيةَُ الأوُْلىَ رْعِيَّةِ لكُِلِّ أَحْوَالِ الِْْ : شُمُوليَِّةُ الْْذَْكَارِ الشَّ

وحِيَّةِ لَدَيْهِ؛ وَكفَِايَتُهَا لجَِمِيعِ حَاجَاتهِِ، وَإشِْبَاعُهَا للِْجَوَانبِِ الْعَاطفِِيَّةِ وَالنَّ  فْسِيَّةِ وَالرُّ

 وَحِمَا
ِ
نُّ إلَِيْهِ، وَذَلكَِ بإِشِْعَارِهِ بمَِعِيَّةِ اللَّه

يَتهِِ، كَعَاطفَِتهِِ للِتَّعَبُّدِ، وَمَيْلهِِ إلَِى كَنفٍَ يَطْمَئِ

ذِ مِ  قَى وَالتَّعَوُّ وَْجَاعِهِ وَأَسْقَامهِِ وَمَخَاوِفهِِ جَاءَتْ أَذْكَارُ الرُّ
ِ

رِّ وَكُلِّ وَلْ نْ كُلِّ الشَّ

. نْسِ كَانُوا أَوِ الْجِنِّ  الْشَْرَارِ منَِ الِْْ

نْسَانِ الْعَارِضَةِ؛ منِْ فَرَحٍ وَحُزْنٍ  مُُورِ الِْْ
ِ

كْرِ جَاءَت لْ بَلْ إنَِّ شُمُوليَِّةَ الذِّ

رْعِيُّ شَاملًَِ لهَِذِهِ النَّوَاحِي  كْرُ الشَّ وَتلِْكَ الْْحَْوَالِ، شُمُوليَِّةً وَمُوَاسَاةٍ، فَقَدْ جَاءَ الذِّ

نْسَانِ بَيْنَ الْْزَْمنِةَِ وَالْْمَْكنِةَِ وَالْْحَْوَالِ.  أَتَتْ عَلَى كُلِّ تَقَلُّبَاتِ الِْْ

                                                           

  ذِكْرُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ  - «فَوَائدُِهُ  أَنْوَاعُهُ، ناَهُ،مَعْ :  اللَّه

بْت ةِ  ذِي منِْ  5 السَّ  .م2015-9-19/ هـ1436 الْحِجَّ

 (.26-24)ص«: ذِكْرُ اللِ تعََالىَ بيَنَْ الَتِّبَاعِ وَالَبتْدَِاعِ » (2)



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  30 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

ا مَا يَفْعَلُهُ : »(1)فِي ذِكْرِهِ لهَِذَا المَعنْىَ $قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ رَجَبٍ   وَأَمَّ

يْ  نْسَانُ فيِ آنَاءِ اللَّ ةُ ذَلكَِ الِْْ لِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ منِْ مَصَالحِِ دِينهِِ وَبَدَنهِِ وَدُنْيَاهُ؛ فَعَامَّ

 وَحَمْدِهِ عَلَى أَكْلهِِ، وَشُرْبهِِ، 
ِ
 عَلَيْهِ، فَيُشْرَعُ لَهُ ذِكْرُ اسْمِ اللَّه

ِ
يُشْرَعُ ذِكْرُ اسْمِ اللَّه

هَْلهِِ، وَدُخُولهِِ 
ِ

مَنزِْلَهُ، وَخُرُوجِهِ منِهُْ، وَدُخُولهِِ الْخَلََءَ،  وَلبَِاسِهِ، وَجِمَاعِهِ لْ

ي عَلَى مَا يَذْبَحُهُ منِْ نُسُكٍ وَغَيْرِهِ.  وَخُرُوجِهِ منِهُْ، وَرُكُوبهِِ دَابَّتَهِ، وَيُسَمِّ

ينِ أَوِ ا  عَلَى عُطَاسِهِ، وَعِندَْ رُؤيَةِ أَهْلِ البَلََءِ فيِ الدِّ
ِ
نْيَا، وَيُشْرَعُ لَهُ حَمْدُ اللَّه لدُّ

نْسَانُ  دِ مَا يُحِبُّهُ الِْْ وَعِندَْ الْتقَِاءِ إخِْوَانهِِ وَسُؤالِ بَعْضِهِم بَعْضًا عَنْ حَالهِِ، وَعِندَْ تَجَدُّ

اءِ  رَّ منَِ النِّعَمِ، وَانْدِفَاعِ مَا يَكْرَهُهُ منَِ النِّقَمِ، وَأَكْمَلُ منِْ ذَلكَِ أَنْ يَحْمَدَ الَلَّه فيِ السَّ

 عِندَْ دُخُولِ وَالضَّ 
ِ
خَاءِ، يَحْمَدُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَيُشْرَعُ لَهُ دُعَاءُ اللَّه ةِ وَالرَّ دَّ اءِ، وَالشِّ رَّ

عْدِ، وَعِندَْ نُزُولِ  يَكَةِ باِللَّيْلِ، وَعِندَْ سَمَاعِ الرَّ وقِ، وَعِندَْ سَمَاعِ أَصْوَاتِ الدِّ السُّ

يحِ، وَعِندَْ رُؤْيَةِ الْْهَِلَّةِ، وَعِندَْ رُؤْيَةِ بَاكُورَةِ الثِّمَارِ.الْمَطَرِ، وَعِندَْ اشْتدَِادِ هُبُ   وبِ الرِّ

 وَدُعَاؤُهُ عِندَْ نُزُولِ الْكَرْبِ، وَحُدُوثِ الْمَصَائِبِ  -أَيْضًا-وَيُشْرَعُ 
ِ
ذِكْرُ اللَّه

فَرِ، وَعِندَْ نُزُولِ الْمَ  هِ، وَعِندَْ الْخُرُوجِ للِسَّ نْيَوِيَّ جُوعِ الدُّ فَرِ، وَعِندَْ الرُّ ناَزِل فيِ السَّ

فَرِ.  منَِ السَّ

 عِندَْ الْغَضَبِ، وَعِندَْ رُؤْيَةِ مَا يَكْرَهُهُ فيِ مَناَمهِِ، وَعِندَْ 
ِ
ذُ باِللَّه وَيُشْرَعُ التَّعَوُّ

 عِ 
ِ
نْدَ الْعَزْمِ عَلَى مَا سَمَاعِ أَصْوَاتِ الْكلََِبِ وَالْحَمِيرِ باِللَّيْلِ، وَيُشْرَعُ اسْتخَِارَةُ اللَّه

نُوبِ كُلِّهَا صَغِيرِهَا  سْتغِْفَارُ منَِ الذُّ
ِ

 وَالَ
ِ
يَظْهَرُ الْخِيَرَةُ فيِهِ، وَتَجِبُ التَّوْبَةُ إلَِى اللَّه

                                                           

 (.529-2/528الْحَدِيثُ الْخَمْسُونَ، )«: جامع العلوم والحكم» (1)



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  31 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ : ﴿وَكَبيِرِهَا؛ كَمَا قَالَ 

، فَمَنْ حَافَظَ [135]آل عمران:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 يَ  عَلَى ذَلكَِ لَمْ 
ِ
 «.زَلْ لسَِانُهُ رَطْبًا بذِِكْرِ اللَّه

فُوا فيِ الْْذَْكَارِ إلَِى تَسْمِيَةِ  نْ أَلَّ تيِ حَدَتْ بكَِثيِرٍ ممَِّ كْرِ هَذِهِ هِيَ الَّ وَشُمُوليَِّةُ الذِّ

يْلَةِ »كُتُبهِِم بـِ  وَقْتٌ للِْمُسْلمِِ ؛ وَذَلكَِ للِتَّدْليِلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ هُناَكَ «عَمَلُ اليَوْمِ وَاللَّ

ذِي  هِ الَّ ارِعِ ذِكْرُهُ؛ فَالحَمْدُ للَِّ وَلََ حَالٌ فيِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ لَمْ يَأْتهِِ فيِهَا منِْ هَدْيِ الشَّ

 شَرَعَ لعِِبَادِهِ وَسِيلَةً وَصِلَةً بَيْنهَُم وَبَيْنهَُ لَيْسَ لَهَا انْقِطَاعٌ.

لُ شَيْءٍ أَنْتَ حِينَ هُبُوبيِوَآخِرُ شَيْءٍ أَنْتَ فيِ كُلِّ هَجْ   عَةٍ = وَأَوَّ

سْلََمُ للِْمُسْلمِِ أَذْكَارًا كَثيِرَةً مُسْتَغْرِقَةً كُلَّ أَوْقَاتهِِ فيِ لَيْلهِِ »وَإذَِا  شَرَعَ الِْْ

ظَةٍ بخَِالقِِهِ، وَنَهَارِهِ، فيِ صَبَاحِهِ وَمَسَائِهِ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ يَبْقَى العَبْدُ مُرْتَبطًِا فيِ كُلِّ لَحْ 

نُ بعَِظَمَتهِِ وَأَسْمَائهِِ، وَيَسْتَعِينُ بهِِ عَلَى أُمُورِ  يَحْتَمِي منِْ كُلِّ شَرٍّ بحِِمَاهُ، وَيَتَحَصَّ

 .(1)«دِينهِِ وَدُنْيَاهُ 

عَاءِ؛ وَجَدْنَا أَدْعِيَةَ  نَّةِ وَقَرَأْنَا فيِهَا أَبْوَابَ الدُّ حْناَ كُتَبَ السُّ  وَلَوْ تَصَفَّ
ِ
رَسُولِ اللَّه

 .(2)سِيَّمَا عِندَْ الكَرْبِ  فيِ كُلِّ حَالٍ منِْ أَحْوَالهِِ وَشَأْنٍ منِْ شُئُونهِِ لََ  صلى الله عليه وسلم

 ، ، وَهِيَ الْْهََمُّ رْعِيِّ كْرِ الشَّ وَهَذِهِ هِيَ النَّاحِيَةُ الْْوُلَى منِْ شُمُوليَِّةِ الذِّ

طْ فيِ شَيْءٍ  ذِي لَمْ يُفَرِّ  الَّ
ِ
 وَيَبْقَى فيِهِ فَكِتَابُ اللَّه

ِ
طَ فيِ ذِكْرِ اللَّه ؛ مَا كَانَ ليُِفَرِّ

                                                           

 (.5)ص«: مسك الختام في الذكر والدعاء بعد السلَم» (1)

 (.13-12)ص«: حياة القلوب بدعاء علَم الغيوب» (2)



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  32 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

اهُ الُلَّه   ذِكْرًا فَقَالَ:  -تَعَالَى-مسَِاحَةٌ لمُِسْتَزِيدٍ، كَيْفَ وَهُوَ ذَاتُهُ ذِكْرٌ؟!! فَقَدْ سَمَّ

كْرِ  -تَعَالَى-، وَوَصَفَهُ الُلَّه [9]الحجر:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ باِلذِّ

 -سُبْحَانَهُ -، وَأْخَبَرَ [50]الأنبياء:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ گ ڳفَقَالَ: ﴿

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى بأَِنَّ الْقُرْآنَ ذِكْرٌ لَهُ، وَذَلكَِ فيِ قَوْلهِِ: ﴿

 .[124]طه:  ﴾ئى

 سَوَاءً بسَِوَاءٍ، وَسُنَّةُ 
ِ
وَبذَِلكَِ أَصْبَحَ المُعْرِضُ عَنِ الْقُرْآنِ مُعْرِضًا عَنْ ذِكْرِ اللَّه

اكِ   لقَِائِلٍ مَقَالًَ، وَمنِْ هَذَا الْمُنطَْلَقِ يِكُونُ النِّقَاشُ سَيِّدِ الذَّ
ِ
رِينَ لَمْ تُبْقِ فيِ ذِكْرِ اللَّه

يَادَةِ فيِ  املُِ، وَأَخَذُوا يَتَعَاطَوْنَ باِلزِّ ذِينَ ضَاقَ بهِِمُ الْوَاسِعُ، وَلَمْ يَسَعْهُمُ الشَّ مَعَ الَّ

 الْكَاملِِ.
ِ
 دِينِ اللَّه

نْسَانِ وَقَلْبهِِ وَجَمِيعِ  الثَّانيِةَُ: النَّاحِيةَُ  رْعِيِّ لفِِكْرِ الِْْ كْرِالشَّ شُمُوليَِّةُ الذِّ

نََّ 
ِ

ضْ لَهَا فيِ النَّاحِيَةِ الْْوُلَى؛ لْ تيِ لَمْ يُتَعَرَّ كْرِ الَّ جَوَارِحِهِ، وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بأَِنْوَاعِ الذِّ

كْرُ مَعْناَهُ فيِ الْكَلََمَ هُناَكَ لَمْ يَشْمَل غَيْرَ الْ  ، وَالذِّ كْرِ اللِّسَانيِِّ حَدِيثِ عَنِ الذِّ

رْعِيِّ للِْجَوَارِحِ وَالْقَلْبِ وَالْفِكْرِ؛  كْرِ الشَّ التَّعْرِيفِ أَنْوَاعٌ، وَوَاضِحٌ شُمُوليَِّةُ الذِّ

يَّتهِِ فيِ حَرَكَاتهِِ وَسَكَناَتهِِ عَابدًِا نْسَانُ بكُِلِّ هِ ذَاكِرًا لَهُ؛ امْتثَِالًَ لقَِوْلهِِ  بحَِيْثُ يَكُونُ الِْْ للَِّ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈتَعَالَى: ﴿

 .[163-162]الأنعام: ﴾ ۅ ۉ ۉ ې ې

رُ الِْنْسَانِ قَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ، وَقَصْدُهُ قَبْل أَنْ يَعْمَل، فَضْلًَ عَنْ كُلِّ حَرَكَةٍ منِْ  فَتَفَكُّ

 وَنَهْيُهُ حَتَّى يَأْتيَِ أَوْ يَذَرَ، حَرَكَاتِ جَوَارِحِهِ، وَمُدَ 
ِ
ارَسَتُهُ للِْعِلْمِ ليَِعْلَمَ أَيْنَ أَمْرُ اللَّه



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  33 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

جَْلهِِ؛ كَمَا 
ِ

 وَلْ
ِ
 وَحِكَمِهِ؛ كُلُّ ذَلكَِ عِبَادَةٌ إذَِا كَانَ مَعَ ذِكْرِ اللَّه

ِ
لُهُ فيِ أَحْكَامِ اللَّه وَتَأَمُّ

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ : ﴿-جَلَّ ذِكْرُهُ -قَالَ 

 .[36]الإسراء:  ﴾ی ی ی

رْعِيِّ كَمَا شَمِلَتْ وَقْتَ المُسْلمِِ وَأَحْوَالَهُ فَهِيَ شَاملَِةٌ  كْرِ الشَّ وَشُمُوليَِّةُ الذِّ

 .)*(.«لفِِكْرِهِ وَقَلْبهِِ وَجَوَارِحِهِ 

 

                                                           

  ذكِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةِ  ذِي منِْ  24 الْجُمُعَةُ  - «الْحَيَاةِ  وَظيِفَةُ  اللَّه  |هـ1438 الْحِجَّ

 .م15-9-2017



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  34 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 

لَةٌ مِنَ   جُُْ

يْلَةِ  فَةِ فِِ الْيَوْمِ وَاللر  الَْْذْكَارِ الْْوَُظر

يعِ  لَقَدْ وَصَفَ الُله  مْ يَذْكُرُونَ الَله فِِ جَُِ ُ بَابِ بِأَنَّر أُولِِ الَْْلْ

كْرِ بِالْقَوْلِ  نْوَاعِ الذِّ يعَ أَ مْ، وَهَذَا يَشْمَلُ جَُِ مْ؛ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلََ جُنُوبِِِ أَحْوَالِِِ

ڱ ﴿: قَالَ الُلَّه  وَالْقَلْبِ؛ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڻ  ڻ  ڱ ں ں ڻ  ہ ہ ڱ  ۀ ۀ ہ  ڻ 

 .[191]آل عمران:  ﴾ہ

ذِينَ آتَاهُمُ الُلَّه  باِلْعَقْلِ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ باِلنُّهَى.. هَؤُلََءِ يَذْكُرُونَ الَلَّه  -تَعَالَى-الَّ

 .)*(.قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنوُبهِِمْ  -تَعَالَى-

بِيُّ  عَ لَنَا النر رِصَ كَثِيًرا مِنَ الَْْذْ  صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ شَََ تِي يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يََْ كَارِ الر

هُمَّ »أنََّهُ كَانَ يَقُولُ إذَِا أصَْبَحَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِيِّ  ڤفَعَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ  عَلَيْهَا؛ اللَّ

ا ، وَإذَِ «بكَِ أَصْبَحْنَا، وَبكَِ أَمْسَيْنَا، وَبكَِ نَحْيَا، وَبكَِ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ 

                                                           

 آل] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  رٌ مُخْتَصَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.191: عمران



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  35 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

اللَّهُمَّ بكَِ أَمْسَيْنَا، وَبكَِ أَصْبَحْنَا، وَبكَِ نَحْيَا، وَبكَِ نَمُوتُ، »أمَْسَى قَالَ: 

 .)*(.(1)«وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 

مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبحُِ: اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بيِ منِْ نعِْمَةٍ أَوْ بأَِحَدٍ منِْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

كْرُ؛ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ  خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ  لََ شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّ

 .(2/)*.(3)«يَوْمهِِ، وَمَنْ قَالَ مثِْلَ ذَلكَِ حِينَ يُمْسِي؛ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتهِِ 

بِيُّ  قَالَ حُذَيفَْةُ  تِيقَاظِ؛أذَْكَارًا تُقَالُ عِنْدَ الْْنََامِ، وَعِنْدَ الِِسْ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ عَلرمَنَا النر

 ڤ
ِ
، «باِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا»إذَِا أرََادَ أنَْ ينَاَمَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: كَانَ رَسُولُ الل

«. الْحَمْدُ للِهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَناَ وَإلَِيْهِ النُّشُورُ »وَإذَِا اسْتيَقْظََ مِنْ مَناَمِهِ قَالَ: 

 .(5)فَقٌ عَليَهِْ مُتَّ 

                                                           

/ 5«: )الجامع»(، والترمذي في 5068، رقم 317/ 4«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 (.3868، رقم 1272/ 2«: )السنن»(، واللفظ له، وابن ماجه في 3319، رقم 466

، رقم 525/ 1«: )الصحيحة»، وصححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »ل الترمذي: قا

262.) 

بَاحِ  أَذْكَارُ : »كِتَابِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  (.47:ص)و ،(15: ص) «وَالْمَسَاءِ  الصَّ

 (.5073، رقم 318/ 4«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

(، وحسنه ابن حجر 216، رقم 79)ص «: لأذكارا»والحديث جود إسناده النووي في 

 (.380/ 2«: )نتائج الأفكار»في 

بَاحِ  أَذْكَارُ : »كِتَابِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  (.26: ص) «وَالْمَسَاءِ  الصَّ

(، منِْ حَدِيثِ: حُذَيْفَةَ 7394، 6324، 6314، 6312بَلْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَحْدَهُ ) (5)

يُّ فيِ ، وَكَذَ ڤ (، 11910/ رَقْمُ 9( )3308/ رَقْمُ 3« )تُحْفَةِ الْْشَْرَافِ »ا عَزَاهُ الْمِزِّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: الْبَرَاءِ 2711وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  36 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

مَنْ قَرَأَ الْْيَتَيْنِ منِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أبَِي مَسْعُودٍ الْأنَصَْارِيِّ  

 .)*(.(1)مُتَّفَقٌ عَليَهِْ «. آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ 

رُوجِ  ُّناَ مِنَ الْبَيْتِ وَعِنْدَ دُخُولهِِ؛  كَمََ أَنر هُنَاكَ أَذْكَارًا تُقَالُ عِنْدَ الُْْ حَيثُْ يقَُولُ نبَيِ

، لََ حَوْلَ : -يعَنْيِ: إذَِا خَرَجَ مِنْ بيَتْهِِ - منَ قَالَ » صلى الله عليه وسلم
ِ
لْتُ عَلَى اللَّه ، تَوَكَّ

ِ
بسِْمِ اللَّه

ى عَنهُْ  .. يُقَالُ لَهُ: كُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَهُدِيتَ، وَتَنَحَّ
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه يْطَانُ،  وَلََ قُوَّ الشَّ

 «.فَيَقُولُ لشَِيْطَانٍ آخَرَ: كَيْفَ لَكَ برَِجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقيَِ؟!!

، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ:  يُّ
اوُدَ وَالنَّسَائِ جَهُ أبَوُ دَ حَدِيثٌ حَسَنٌ »خَرَّ

 .(3)«صَحِيحٌ 

 ڤوَقَالتَْ أمُِّ سَلَمَةَ 
ِ
نْ بيَتِْي قَطُّ إِلََّ رَفَعَ مِ  صلى الله عليه وسلم: مَا خَرَجَ رَسُولُ الل

مَاءِ فَقَالَ:  ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ »طَرْفَهُ إلِىَ السَّ هُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَِ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ اللَّ

، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ   «.أُزَلَّ

                                                           

 (.808، 807(، وَمُسْلمٌِ )5051، 5040، 5008، 4008أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 عِندَْ  يُقَالُ  فيِمَا: فَصْلٌ : الْعَاشِرَةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  حُ شَرْ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ةِ  ذِي منِْ  21 الثُّلََثَاءُ  ،(الْمَناَمِ   .م2017-9-12 |هـ1438 الْحِجَّ

قْمُ / رَ 9« )الْكُبْرَى»(، وَالنَّسَائيُِّ فيِ 3426(، وَالتِّرْمذِِيُّ )5095أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (3)

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ تَخْرِيجِ 9837 صَحِيحِ »(، وَفيِ 48)تَعْليِقٌ « الْكَلمِِ الطَّيِّبِ »(، وَصَحَّ

 (.1605« )التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ 



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  37 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ
جَهُ الْْرَْبَعَةُ، وَقَالَ التِّ  : خَرَّ  .)*(.(1)«حَسَنٌ صَحِيحٌ »رْمذِِيُّ

 
ِ
جُلُ »يقَُولُ:  صلى الله عليه وسلم: سَمِعتُْ النَّبيَِّ ڤوَقَالَ جَابِرُ بنُْ عَبْدِ الل إذَِا دَخَلَ الرَّ

يْطَانُ: لََ مَبيِتَ لَكُمْ وَلََ  -تَعَالَى-بَيْتَهُ فَذَكَرَ الَلَّه  عِندَْ دُخُولهِِ وَعِندَْ طَعَامهِِ، قَالَ الشَّ

يْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ  -تَعَالَى-إذَِا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ الَلَّه عَشَاءَ، وَ  عِندَْ دُخُولهِِ، قَالَ الشَّ

«. عِندَْ طَعَامهِِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبيِتَ وَالْعَشَاءَ  -تَعَالَى-الْمَبيِتَ، وَإذَِا لَمْ يَذْكُرِ الَلَّه 

جَهُ مُسْلِمٌ  خَرَّ
(3).*(/2). 

ابِ؛كَمََ أَنر هُ  َ عَامِ وَالشَّر  ڤفعََنْ عُمَرَ بنِْ أبَِي سَلمََةَ  نَاكَ أَذْكَارًا تُقَالُ عِنْدَ الطر

 
ِ
ا يَليِكَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الل ! سَمِّ الَلَّه، وَكُلْ بيَِمِينكَِ، وَكُلْ ممَِّ «. يَا بُنيََّ

 .(5)مُتَّفَقٌ عَليَهِْ 

                                                           

(، وَابْنُ 5539، 5486(، وَالنَّسَائيُِّ )3427(، وَالتِّرْمذِِيُّ )5094أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (1)

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ تَخْرِيجِ 3884مَاجَهْ ) يِّبِ »(، وَصَحَّ (، وَقَالَ: 49)تَعْليِقٌ « الْكَلمِِ الطَّ

، وَالتَّحْقِيقُ فيِ » حِيحَةِ »لَكنَِّ رَفْعَ الطَّرَفِ شَاذٌّ  («.3193« )الصَّ

يِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  إذَِا يَقُولُ  فيِمَا: فَصْلٌ : عَشْرَةَ  نَةَ الثَّامِ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّ

ةِ  ذِي منِْ  22 الْْرَْبعَِاءُ  ،«مَنزِْلهِِ  منِْ  خَرَجَ   .م2017-9-13 |هـ1438 الْحِجَّ

 (.2018أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (3)

يِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  دُخُولِ  فيِ: فَصْلٌ : عَشْرَةَ  الثَّامنِةََ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّ

ةِ  ذِي منِْ  22 الْْرَْبعَِاءُ  ،«الْمَنزِْلِ   .م2017-9-13 |هـ1438 الْحِجَّ

 (.2022(، وَمُسْلمٌِ )5378، 5377، 5376أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (5)



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  38 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 : قَالَ رَسُ ڤوَقَالتَْ عَائِشَةُ  
ِ
 : »صلى الله عليه وسلمولُ الل

ِ
إذَِا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّه

لهِِ، فَإنِْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ الَلَّه  -تَعَالَى- لَهُ  -تَعَالَى-فيِ أَوَّ  أَوَّ
ِ
لهِِ فَلْيَقُلْ: بسِْمِ اللَّه فيِ أَوَّ

: «. وَآخِرَهُ   .(1)«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمِذِيُّ

 ڤنسٌَ وَقَالَ أَ 
ِ
إنَِّ الَلَّه لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ : »صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ الل

رْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا جَهُ مُسْلِمٌ «. الْْكَْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبَ الشَّ خَرَّ
(2). 

  ڤوَعَنْ مُعَاذِ بنِْ أنَسٍَ 
ِ
كَلَ طَعَامًا، فَقَالَ: مَنْ أَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الل

مَ  ةٍ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ الْحَمْدُ للِهِ الَّذِي أَطْعَمَنيِ هَذَا وَرَزَقَنيِهِ منِْ غَيْرِ حَوْلٍ منِِّي وَلََ قُوَّ

: «. منِْ ذَنْبهِِ   .)*(.(3)«حَدِيثٌ حَسَنٌ »قَالَ التِّرْمِذِيُّ

وقُ لهَُ دُعَاءٌ  ،صلى الله عليه وسلمفِِ كُلِّ حَالٍ كَمََ عَلرمَنَا رَسُولُ الِله  * إنِر ذِكْرَ الِله يَلتَْزِمُهُ الْْسُْلمُِ  وَالسُّ

خُولِ؛    ڤفَعَنْ عُمَرَ بنِْ الْخَطَّابِ يقَوُلهُُ المُْسْلِمُ وَالمُْسْلِمَةُ قَبْلَ الدُّ
ِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه

وقَ فقَاَلَ: لََ إلِهََ إلََِّ اللُ وَحْدَهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم لََ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ  مَنْ دخََلَ السُّ

 الحَْمْدُ، يحُْييِ وَيمُِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لََ يمَُوتُ، بيِدَِهِ الخَْيرُْ وَهُوَ عَلىَ كلَِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ؛

 «.درََجَةٍ  كتَبََ اللُ لهَُ ألَفَْ ألَفِْ حَسَنةٍَ، وَمَحَا عَنهُْ ألَفَْ ألَفِْ سَيِّئةٍَ، وَرَفعَهَُ ألَفَْ ألَفِْ 

                                                           

حَهُ (، وَصَحَّ 3264(، وَابنُْ مَاجَهْ )1858(، وَالتِّرْمذِِيُّ )3767أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (1)

رْوَاءُ »(، وَ 145)تَعْليِقٌ « الْكَلمِِ الطَّيِّبِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ تَخْرِيجِ   (.1965« )الِْْ

 (.2734أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ 3285(، وَابْنُ مَاجَهْ )3458(، وَالتِّرْمذِِيُّ )4023أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (3) (، وَحَسَّ

 (.149 )تَعْليِقٌ 

ابعَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( تُّونَ  الرَّ  الطَّعَامِ  فيِ: فَصْلٌ : وَالسِّ

رَابِ   .م2017-10-24 |هـ1439 صَفَرٍ  منِْ  4 الثُّلََثَاءُ  ،(وَالشَّ



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  39 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

جَهُ التِّرْمذِِيُّ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ بمَِجْمُوعِ طُرُقِهِ (1)خَرَّ  .)*(.، وَحَسَّ

افُ عَلَيْهِ  كَمََ يَنْبَغِي للِْمُسْلمِِ أَنْ يَذْكُرَ الَله  عِنْدَ رُؤْيَةِ مَا يُعْجِبُهُ وَيَََ

؛  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿ قَالَ الُلَّه تَعَالَى: الْعَيَْْ

 .[39]الكهف: 

، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابقَِ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  «. الْعَيْنُ حَقٌّ

 .(3)حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

إذَِا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُعْجِبُهُ فيِ نَفْسِهِ أَوْ مَالهِِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَيذُْكَرُ عَنِ النَّبيِِّ 

كْ عَلَ   .(2/)*.(4)«يْهِ؛ فَإنَِّ الْعَيْنَ حَقٌّ فَلْيُبَرِّ

                                                           

 «.ذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ هَ »(، وقال: 3428، رقم 5/491) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

، رقم 2/309)«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

1694.) 

يِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ابعَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّ : فَصْلٌ : وَالثَّمَانُونَ  الرَّ

وقِ  دُخُولِ  فيِ  .م2017-11-15 |هـ1439 صَفَرٍ  منِْ  26 ءُ الْْرَْبعَِا ،(السُّ

، وَأَصْلُهُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ «وَإذَِا اسْتغُْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا»(، وَزَادَ: 2188أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (3)

 «.الْعَيْنُ حَقٌّ »، بلَِفْظِ: ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2187(، وَمُسْلمٍِ )5944، 5740)

(، 23594« )الْمُصَنَّفِ »( مُخْتصََرًا، وَابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ 3506جَهُ ابْنُ مَاجَهْ )أَخْرَ  (4)

/ رَقْمُ 9( )7469/ رَقْمُ 7« )الْكُبْرَى»(، وَالنَّسَائيُِّ فيِ 15700« )الْمُسْندَِ »وَأَحْمَدُ فيِ 

/ رَقْمُ 4« )الْمُسْتَدْرَكِ »(، وَالْحَاكمُِ فيِ 7195« )مُسْندَِهِ »(، وَأَبُو يَعْلَى فيِ 9968

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ )تَعْليِقٌ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَامرِِ بْنِ رَبيِعَةَ 7500، 7499 (، 198، وَصَحَّ

حِيحَةِ »وَفيِ   (.2572« )الصَّ

يْءِ  فيِ: فَصْلٌ : ونَ وَالثَّمَانُ  التَّاسِعَةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  الشَّ

ثْنيَنْ ،«الْعَينَْ  عَلَيهِْ  وَيَخَافُ  يُعْجِبهُُ 
ِ

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  1 الَ  .م2017-11-20 |هـ1439 الْْوََّ



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  40 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

مَدَ الَله؛  فعََنْ أبَِي هُرَيرَْةَ  وَكَذَلكَِ عِنْدَ رُؤْيَةِ أَهْلِ الْبَلََءِ، يَنْبَغِي عَلََ الْْسُْلِمِ أَنْ يََْ

ا مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ: الحَمْدُ للِهِ الَّذِي عَافَانيِ ممَِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ

نْ خَلَقَ تَفْضِيلًَ، لَمْ يُصِبْهُ ذَلكَِ الْبَلََءُ  لَنيِ عَلَى كَثيرٍ ممَِّ قَالَ «. ابْتَلََكَ بهِِ، وَفَضَّ

 :  .)*(.(1)«حَدِيثٌ حَسَنٌ »التِّرْمِذِيُّ

زْنِ؛ مِّ وَالُْْ هُ فِِ الْكَرْبِ وَالَِْ أنََّ  ڤفَعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  كَمََ أَنر الْْؤُْمِنَ يَذْكُرُ رَبر

 
ِ
لََ إِلَهَ إلََِّ الُلَّه الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لََ إِلَهَ »كَانَ يقَُولُ عِندَْ الكَْرْبِ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الل

مَوَاتِ وَرَبُّ الْْرَْضِ وَرَبُّ  إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه رَبُّ السَّ

َّ (3)«الْعَرْشِ الْكَرِيمِ   فَقٌ عَلَيهِْ.. مُت

! يَا »أمَْرٌ قَالَ:  (4)أنََّهُ كَانَ إذَِا حَزَبهَُ  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أنَسٍَ  يَا حَيُّ

 .(5)«قَيُّومُ! برَِحْمَتكَِ أَسْتَغِيثُ 

                                                           

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ تَخْريجِِ 3432أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (1)  (.184)تَعْليِقٌ « الْكَلمِِ الطَّيِّبِ »(، وَحَسَّ

 رُؤْيَةِ  فيِ فَصْلٌ : وَالثَّمَانُونَ  الثَّالثَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ مَرَّ ذِكْرُهُ  مَا )*(

 .م2017-11-15 |هـ1439 صَفَرٍ  منِْ  26 الْْرَْبعَِاءُ  ،«الْبَلََءِ  أَهْلِ 

 (.2730(، وَمُسْلمٌِ )7431، 7426، 6346، 6345أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (3)

(4)  ،  (.377/ 1)حَزَبَ( )« النِّهَايَةُ »أَيْ: إذَِا نَزَلَ بهِِ مُهمٌّ أَوْ أَصَابَهُ غَمٌّ

نِّيِّ فيِ «، إذَِا كَرَبَهُ أَمْرٌ »(، بلَِفْظِ: 3524أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (5) عَمَلِ »وَأَخْرَجَهُ ابْنُ السُّ

يْلَةِ  نَهُ لشَِاهِدِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ تَخْرِيجِ  (، وَاللَّفْظُ 337« )الْيَوْمِ وَاللَّ الْكَلمِِ »لَهُ، وَحَسَّ

يِّبِ   (.87)تَعْلِيقٌ « الطَّ



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  41 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

  ڤوَعَنْ أسَْمَاءَ بِنتِْ عُمَيسٍْ 
ِ
مُكِ : »صلى الله عليه وسلمقَالتَْ: قَالَ رَسُولُ الل أَلََ أُعَلِّ

؟ الُلَّه، الُلَّه رَبِّي لََ أُشْرِكُ بهِِ -أَوْ فيِ الْكَرْبِ -نهَُنَّ عِندَْ الْكَرْبِ كَلمَِاتٍ تَقُوليِ

 .)*(.(1)«شَيْئًا

جَ اللُ عَنهُْ  دَعْوَةُ أخَِي ذِي النُّونِ مَا دَعَا بِهَا: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  : مَكْرُوبٌ إلََِّ فَرَّ

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ . (3)«لََ إلِهََ إلََِّ أنَتَْ سُبْحَانكََ، إنِِّي كُنتُْ مِنَ الظَّالِمِينَ »

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ  ، وَصَحَّ  .(2/)*.التِّرْمذِِيُّ

تيِ  عْوَةُ الْمُبَارَكَةُ الَّ جَ  ڠدَعَا بهَِا يُونُسُ هَذِهِ الدَّ وَهُوَ فيِ بَطْنِ الْحُوتِ، فَرَّ

 عَنهُْ بهَِا. الُلَّه 

جُ الُلَّه  نْسَانَ يُمْكِنُ أَنْ  وَكَذَلكَِ يُفَرِّ عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ، حَتَّى إنَِّ الِْْ

ا، فَإنَِّهُ إِ  عْوَةِ عِندَْ الْكَرْبِ الْتفَِاتًا خَاصًّ جْ يَلْتَفِتَ إلَِى هَذِهِ الدَّ ذَا دَعَا بهَِا، ثُمَّ لَمْ يُفَرَّ

هِ الُلَّه  نََّ الَلَّه عَنهُْ، وَلَمْ يُنجَِّ
ِ

 ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقِفَ طَوِيلًَ مَعَ إيِمَانهِِ؛ لْ
                                                           

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ )تَعْليِقٌ 3882(، وَابْنُ مَاجَهْ )1525أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (1)  (.89(، وَصَحَّ

 فيِ: فَصْلٌ : وَالثَّلََثُونَ  التَّاسِعَةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «يِّبِ الطَّ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  ذِي منِْ  14 الْخَمِيسُ  ،(وَالْحُزْنِ  وَالْهَمِّ  الْكَرْبِ   .م2017-10-5 |هـ1438 الْحِجَّ

(، من حديث: سَعْدِ بن أبي 3505، رقم 5/529) «:الجامع»أخرجه الترمذي في (3)

 .ڤوقاص 

، رقم 363و 282/ 2: )«صحيح الترغيب والترهيب» ي فيوالحديث صححه الْلبان

 (.1826و 1644

 - «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  خُلََصَةِ  فيِ الْمَنَّانِ  اللَّطيِفِ  تَيْسِيرِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

ثْنَيْن - 16 الْمُحَاضَرَة
ِ

ةِ  ذِي منِْ  2 الَ  .م2013-10-7/ هـ1434 الْحِجَّ



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  42 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

الحَِةِ الْمُبَارَكَةِ؛ جَعَلَ هَذِهِ النَّجَاةَ   عْوَةِ الصَّ  جَعَلَ نَجَاةَ الْمُؤْمنِيِنَ إذَِا أَخَذُوا بهَِذِهِ الدَّ

ا دَعَا بهَِا وَهُوَ فيِ بَاطنِِ الْحُوتِ  ڠكَنجََاةِ يُونُسَ   .)*(.لَمَّ

هَا لَنَا رَسُولُ الِله  لَةٌ مِنَ الَْْذْكَارِ الرتِي سَنر ، مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهَا كَانَتْ صلى الله عليه وسلمهَذِهِ جُُْ

يْطَانِ، وَنَجَاةً لَهُ مِنَ الْغَفْلَةِ؛ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ ى:قَالَ تَعَالَ  حِرْزًا لَهُ مِنَ الشر

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 .[23]الزمر: 

دٍ  لَ الْقُرْآنَ عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ إلَِى رَسُولهِِ مُحَمَّ ، أَحْسَنَ الْحَدِيثِ صلى الله عليه وسلمالُلَّه نَزَّ

هِهِ عَنِ التَّ  خْتلََِفِ، وَفيِ اشْتمَِالهِِ فيِ فَصَاحَتهِِ وَبَلََغَتهِِ، وَفيِ مَعْناَهُ وَتَنزَُّ
ِ

ناَقُضِ وَالَ

ليِنَ، وَأَخْبَارِ الْغُيُوبِ الْكَثيِرَةِ، كِتَابًا مَصُونًا  عَلَى أَخْبَارِ الْمَاضِينَ، وَقَصَصِ الْْوََّ

الْجَمَالِ عَنِ التَّغْييِرِ وَالتَّبْدِيلِ، مُتَمَاثِلَ الْكَمَالِ، وَيُشْبهُِ بَعْضُهُ بَعْضًا فيِ الْحُسْنِ وَ 

وَالتَّأْثيِرِ فيِ الْقُلُوبِ، فيِهِ مَطْوِيَّاتٌ بَيْنَ جُمَلهِِ وَبَيْنَ أَجْزَاءِ الْجُمْلَةِ منِهُْ، هِيَ 

ةِ، وَذَلكَِ  لََلََتِ اللَّفْظيَِّةِ وَاللَّوَازِمِ الْفِكْرِيَّ مَحْذُوفَاتٌ لَفْظًا، تُدْرَكُ عَنْ طَرِيقِ الدَّ

عْجَازِ الِْْ   يجَازِيِّ فيِ الْقُرْآنِ.منَِ الِْْ

تَنفَْعِلُ قُلُوبُهُمْ وَنُفُوسُهُمْ حِينمََا يَسْمَعُونَ أَوْ يَتْلُونَ آيَاتٍ فيِهَا تَرْهِيبٌ منِْ 

، وَمَشَاعِرُ الْخَشْيَةِ وَالْوَجَلِ الَّذِي يَحْدُثُ فيِ قُلُوبهِِمْ يَمْتَدُّ إلَِى 
ِ
عِقَابِ اللَّه

زُ فيِهَا النِّهَايَاتُ أَعْصَابهِِمُ الْوَاصِلَةِ  تيِ تَتَرَكَّ إلَِى جُلُودِهِمْ، فَتَرْجُفُ جُلُودُهُمُ الَّ

                                                           

 الْمُحَاضَرَة - «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  خُلََصَةِ  فيِ الْمَنَّانِ  اللَّطيِفِ  تَيْسِيرِ  شَرْحُ : »منِْ ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(

ثْنَيْن - 16
ِ

ةِ  ذيِ منِْ  2 الَ  .م2013-10-7/ هـ1434 الْحِجَّ



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  43 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

يمَانيَِّةِ، فَيَصِلُونَ إلَِى  الْعَصَبيَِّةُ، ثُمَّ تَسْكُنُ نُفُوسُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ بمُِتَابَعَةِ مَسِيرَتهِِمُ الِْْ

مَأْنيِنةَِ الْكَاملَِةِ، فَيَغْلبُِ   وَمَغْفِرَتهِِ عَلَى الْخَوْفِ منِْ  مَرْحَلَةِ الطُّ
ِ
رَجَاؤُهُمْ بعَِفْوِ اللَّه

 عِقَابهِِ، وَيَطْمَئِنُّونَ إلَِى أَنَّ الَلَّه تَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتهِِمْ، وَأَحَاطَهُمْ برَِحْمَتهِِ وَرِضْوَانهِِ.

ذِينَ يَخْشَوْنَ    ذَلكَِ الْْمَْرُ الْحَمِيدُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ الَّ
ِ
رَبَّهُمْ، هَذَا هُوَ هُدَى اللَّه

بَّانيَِّةِ؛ إذِِ ارْتَقَوْا بتَِوْفيِقِهِ  ينَ باِلْعِناَيَةِ الرَّ منِْ مَرْتَبَةِ الْخَشْيَةِ إلَِى  -سُبْحَانَهُ -للِْمُقِرِّ

تيِ هِيَ أَعْلَى الْمَرَاتبِِ. مَأْنيِنةَِ الَّ  الْخُشُوعِ، إلَِى الطُّ

لََلِ وَمَنْ يَحْكُمِ الُلَّه عَلَ  نََّهُ ضَلَّ بإِرَِادَتهِِ وَاخْتيَِارِهِ -يْهِ باِلضَّ
ِ

؛ فَمَا لَهُ منِْ -لْ

 .)*(.مٍ يَحْكُمُ لَهُ باِلْهِدَايَةِ حَاكِ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 .[205]الأعراف:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 وَيَا كُلَّ مُؤْمنٍِ! اذْكُرْ رَبَّ 
ِ
ا فيِ نَفْسِكَ، وَاسْتَحْضِرْ وَاذْكُرْ يَا رَسُولَ اللَّه كَ سِرًّ

لًَ لَهُ، خَائفًِا منِهُْ، وَاذْكُرْهُ  طًا  -سُبْحَانَهُ -عَظَمَتَهُ فيِ قَلْبكَِ؛ مُتَذَلِّ باِللِّسَانِ ذِكْرًا مُتَوَسِّ

لِ النَّهَارِ  لَيْنِ، فيِ أَوَّ مَا بَيْنَ طُلُوعِ  بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ فيِ وَقْتَيْنِ عَظيِمَيْنِ مُفَضَّ

مْسِ، وَفيِ آخِرِ النَّهَارِ منَِ الْعَصْرِ إلَِى الْغُرُوبِ.  الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّ

رِ فيِ خَلْقِهِ، وَتَصَارِيفِهِ فيِ كَوْنهِِ   .(2/)*وَلََ تَكُنْ منَِ الْغَافلِيِنَ عَنْ ذِكْرِهِ، وَالتَّفَكُّ

                                                           

 [.23: الزمر] -«الْقُرْآنِ  فْسِيرِ تَ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

: الْعراف] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

205.] 
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 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ :وَقَالَ  

 .[36زخرف: ]ال

وَمَنْ يجَْعَلْ بِإرَِادَتِهِ وَاخْتيِاَرِهِ عَلىَ بصََرِ بصَِيرَتهِِ غِشَاوَةً تَجْعلَهُُ ضَعِيفًا 

كْرِ الَّذِي  ؤْيةَِ فِي ظلُمَُاتِ أهَْوَائهِِ، فَيعُْرِضُ بِسَبَبِ ذَلكَِ عَنْ آياَتِ الذِّ كَلِيلًَ عَنِ الرُّ

حْمَنُ، مُتَّبعًِا  ءْ لهَُ شَيطْاَناً عَاتِياً أنَزَْلهَُ الرَّ هِ مِنْ دُنيْاَهُ؛ نهَُيِّ
اتِ أهَْوَاءَهُ وَشَهَوَاتِهِ وَلذََّ

َّةِ الَّ  بَبيِ هُ إلِيَهِْ، وَنسَُلِّطهُُ عَليَهِْ ضِمْنَ سُنَّتنِاَ السَّ ، وَنضَُمُّ نيْاَ مِنَ الجِْنِّ ي الدُّ
دًا فِ تيِ مُتمََرِّ

نيْاَ، فهَُوَ لهَُ مُصَاحِبٌ مُلََزِمٌ تأَتِْي بِأسَْبَابٍ مِنْ إرَِادَاتِ ا ي الحَْياَةِ الدُّ
لمَْوْضُوعِينَ فِ

 .)*(.لََ يفَُارِقُهُ، يزَُيِّنُ لهَُ العَْمَى، وَيخَُيِّلُ إلِيَهِْ أنََّهُ عَلىَ هُدًى

 

                                                           

: الزخرف] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

36.] 
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 مِنْ كُنُوزِ الَْْذْكَارِ الْْطُْلَقَةِ 

 نُورٌ للِذَّ 
ِ
! إنَِّ ذِكْرَ اللَّه

ِ
 اكِرِ فيِ قَلْبهِِ وَفيِ قَوْلهِِ وَفيِ قَبْرِهِ وَيَوْمَ حَشْرِهِ.عِبَادَ اللَّه

كْرِ منِْ مَناَزِلِ ﴿» ، وَهِيَ [5]الفاتحة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿوَمَنزِلَةُ الذِّ

دُونَ وَفيِهَا يَتَّجِرُونَ، وَإلَِيْهَا دَائِ  تيِ منِهَْا يَتَزَوَّ  الْكُبْرَى، الَّ
ِ
الكِيِنَ إلَِى اللَّه مًا مَنزِْلَةُ السَّ

دُونَ.  يَتَرَدَّ

ذِي مَنْ أُعْطيَِهُ اتَّصَلَ وَمَنْ مُنعَِهُ عُزِلَ، وَهُوَ قُوتُ  كْرُ مَنشُْورُ الْوَلََيَةِ الَّ وَالذِّ

ائِرِين، الَّذِي مَتَى فَارَقَهَا صَارَتِ الْْجَْسَادُ لَهَا قُبُورًا، وَعِمَارَةُ دِيَارِهِمْ  قُلُوبِ السَّ

لَ  تيِ إذَِا تَعَطَّ رِيقِ، الَّ ذِي يُقَاتلُِونَ بهِِ قُطَّاعَ الطَّ تْ عَنهُْ صَارَتْ بُورًا، وَهُوَ سِلََحُهُمُ الَّ

رِيقِ، وَدَوَاءُ أَسْقَامهِِمُ الَّذِي مَتَى فَارَقَهُمُ  وَمَاؤُهُمُ الَّذِي يُطْفِئُونَ بهِِ الْتهَِابَ الطَّ

بَبُ الْوَاصِ  مِ الْغُيُوبِ.انْتَكَسَتْ منِهُْمُ الْقُلُوبُ، وَالسَّ  لُ وَالْعَلََقَةُ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ عَلََّ

 إذَِا مَرضِْنننناَ تنَنندَاوِيناَ بِننننذِكْركُِمُ 

  
كْرَ أحَْياَننًا فنَنَنْتكَسُِ  (1)وَنتَرُْكُ الذِّ

 

   
                                                           

الفائدة السابعة «: الوابل الصيب»البيت من البحر البسيط، وذكره ابن القيم أيضا في  (1)

«: تذكرة السامع والمتكلم»(، وبدر الدين ابن جماعة في 71والْربعون للذكر، )ص

 (، بلَ نسبة.62الباب الثاني: الفصل الْول: النوع العاشر، )ص
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، إذَِا بهِِ يَسْتدَْفعُِونَ الْْفَاتِ، وَيَسْتَكْشِفُونَ الْكُرُبَاتِ، وَتَهُونُ عَلَيهِْمْ بهِِ الْمُصِيباَتُ  

أَظَلَّهُمُ الْبلَََءُ فَإلَِيهِْ مَلْجَؤُهُمْ، وَإذَِا نزََلَتْ بهِِمُ النَّوَازِلُ فَإلَِيهِْ مَفْزَعُهُمْ، فَهُوَ رِيَاضُ 

تيِ بهَِا يَتَّجِرُونَ، يَدَعُ الْقَلْبَ  تيِ فيِهَا يَتقََلَّبوُنَ، وَرُءُوسُ أَمْوَالِ سَعَادَتهِِمُ الَّ جَنَّتهِِمُ الَّ

اكرَِ مَذْكُورًا. اكرَِ إلَِى الْمَذْكُورِ، بلَْ يُعِيدُ الذَّ لُ الذَّ  الْحَزِينَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا، وَيُوصِّ

ةُ الْقَلْبِ  كْرُ عُبُودِيَّ تَةٌ، وَالذِّ ةٌ مُؤَقَّ وَعَلَى كُلِّ جَارِحَةٍ منَِ الْجَوَارِحِ عُبُودِيَّ

تَةٍ، بَلْ  هُمْ مَأْمُورُونَ بذِِكْرِ مَعْبُودِهِمْ وَمَحْبُوبهِِمْ فيِ كُلِّ  وَاللِّسَانِ وَهِيَ غَيْرُ مُؤَقَّ

حَالٍ؛ قيَِامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنوُبهِِمْ، وَكَمَا أَنَّ الْجَنَّةَ قِيعَانٌ وَهُوَ غِرَاسُهَا، فَكَذَلكَِ 

 الْقُلُوبُ بُورٌ خَرَابٌ وَهُوَ عِمَارَتُهَا وَأَسَاسُهَا.

لْقُلُوبِ وَصِقَالُهَا، وَدَوَاؤُهَا إذَِا غَشِيَهَا اعْتلََِلُهَا، وَكُلَّمَا ازْدَادَ وَهُوَ جِلََءُ ا

اكِرُ فيِ ذِكْرِهِ اسْتغِْرَاقًا؛ ازْدَادَ لمَذْكُورِهِ مَحَبَّةً وَإلَِى لقَِائهِِ اشْتيَِاقًا، وَإذَِا وَاطَأَ فيِ  الذَّ

بِ ذِكْرِهِ كُلَّ شَيْءٍ، وَحَفِظَ الُلَّه عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ، ذِكْرِهِ قَلْبُهُ للِسَِانهِِ؛ نَسِيَ فيِ جَنْ 

وَكَانَ لَهُ عِوَضًا منِْ كُلِّ شَيْءٍ، بهِِ يَزُولُ الْوَقْرُ عَنِ الْْسَْمَاعِ، وَالْبَكَمُ عَنِ الْْلَْسُنِ، 

كْرِ أَلْسِ  نَ الُلَّه باِلذِّ لْمَةُ عَنِ الْْبَْصَارِ، زَيَّ نَ باِلنُّورِ وَتَنقَْشِعُ الظُّ اكِرِينَ كَمَا زَيَّ نةََ الذَّ

ءِ. لََّ اءِ وَالْيَدِ الشَّ مَّ  أَبْصَارَ النَّاظرِِينَ، فَاللِّسَانُ الْغَافلُِ كَالْعَيْنِ الْعَمْيَاءِ وَالْْذُُنِ الصَّ

 الْْعَْظَمُ الْمَفْتُوحُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغْ 
ِ
كْرُ بَابُ اللَّه  لقِْهُ الْعَبْدُ بغَِفْلَتهِِ.وَالذِّ

لََةِ، »: $قَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ  دُوا الْحَلََوَةَ فيِ ثَلََثَةِ أَشْيَاءَ: فيِ الصَّ تَفَقَّ

كْرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.. فَإنِْ وَجَدْتُمْ، وَإلََِّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ   .(1)«وَفيِ الذِّ

                                                           

شعب »(، والبيهقي في 10/146( و)6/171«: )حلية الأولياء»نعيم في  أخرجه أبو (1)

 (، بإسناد صحيح.6834، رقم 386-9/385«: )الإيمان
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كْرِ يَ  يْطَانُ أَهْلَ الْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ.وَباِلذِّ يْطَانَ كَمَا يَصْرَعُ الشَّ  صْرَعُ الْعَبْدُ الشَّ

لفَِ: يْطَانُ صُرِعَ » قَالَ بعَْضُ السَّ كْرُ منَِ الْقَلْبِ؛ فَإذِِا دَنَا منِهُْ الشَّ نَ الذِّ إذَِا تَمَكَّ

يْ  نْسَانُ إذَِا دَنَا منِهُْ الشَّ يَاطيِنُ عَلَى الْمَصرُوعِ منَِ كَمَا يُصْرَعُ الِْْ طَانُ، فَتَجْتَمِعُ الشَّ

!! نْسِيُّ هُ الِْْ يَاطيِن فَيَقُولُونَ: مَا لهَِذَا؟ فَيُقَالُ: قَدْ مَسَّ  .(1)«الشَّ

كْرِ كَانَ كَالْجَسَدِ  الحَِةِ، فَإذَِا خَلََ الْعَمَلُ عَنِ الذِّ كْرُ رُوحُ الْْعَْمَالِ الصَّ وَالذِّ

 .)*(.(2)«وحَ فيِهِ الَّذِي لََ رُ 

لَةٌ مِنْ كُنُوزِ الَْْذْكَارِ الْْطُْلَقَةِ وَفَضَائِلهَِا:  وَهَذِهِ جُُْ

حِيحَيْنِ »فيِ   ڤ: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ (4)«الصَّ
ِ
مَنْ » ، قَالَ:صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

هُ الحَْمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ: لََ إلِهََ إلََِّ اللُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ وَلَ 

ةٍ؛ كَانتَْ لهَُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتبَِتْ لهَُ مِائةَُ حَسَنةٍَ،  ي يوَْمٍ مِائةََ مَرَّ
قَدِيرٌ، فِ

يطْاَنِ يوَْمَهُ ذَلكَِ حَتَّى يمُْسِيَ  ، وَلمَْ وَمُحِيتَْ عَنهُْ مِائةَُ سَيِّئةٍَ، وَكَانتَْ لهَُ حِرْزًا مِنَ الشَّ

ا جَاءَ بهِِ إلََِّ رَجُلٌ عَمِلَ أكَْثرََ مِنهُْ   «.يأَتِْ أحََدٌ بِأفَْضَلَ مِمَّ

ةٍ؛ حُطَّتْ عَنهُْ خَطاَياَهُ، »وَقَالَ:  ي يوَْمٍ مِائَةَ مَرَّ
 وَبِحَمْدِهِ فِ

ِ
مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الل

 «.وَإنِْ كَانتَْ مِثلَْ زَبدَِ البَْحْرِ 

                                                           

 (.2/71«: )الغنية لطالبي طريق الحق»(، و2/379«: )الرسالة القشيرية» (1)

 (.396-2/395«: )مدارج السالكين» (2)

الٍ  منِْ  17 الْجُمُعَةُ  - «الْْعَْظَمِ  الْفَتْحِ  باَبُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -22 |هـ1437 شَوَّ

 .م7-2016
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َ
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 ڤ: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ (1)وَفيِهِمَا أَيْضًا 
ِ
كَلِمَتاَنِ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
حْمَنِ: سُبْحَانَ الل ي المِْيزَانِ، حَبيِبَتاَنِ إلِىَ الرَّ

خَفِيفَتاَنِ عَلىَ اللِّسَانِ، ثَقِيلتَاَنِ فِ

 العَْظيِمِ 
ِ
 «.وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ الل

 : قَاڤوَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 
ِ
، »: صلى الله عليه وسلملَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لَأنَْ أقَُولَ: سُبْحَانَ الل

مْسُ  ا طلَعََتْ عَليَهِْ الشَّ  «.وَالحَْمْدُ للَِّهِ، وَلََ إلِهََ إلََِّ اللُ، وَاللُ أكَْبَرُ.. أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ

جَهُ مُسْلمٌِ   .(2)خَرَّ

 ڤوَقَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُندُْبٍ 
ِ
 أَ »: صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
حَبُّ الكَْلََمِ إلِىَ الل

، وَالحَْمْدُ للَِّهِ، وَلََ إلِهََ إلََِّ اللُ، 
ِ
كَ بأِيَِّهِنَّ بدََأتَْ: سُبْحَانَ الل تعََالىَ أرَْبعٌَ، لََ يضَُرُّ

جَهُ مُسْلمٌِ  «.وَاللُ أكَْبَرُ   .(3)خَرَّ

جَ أَيْضًا   ، قَالَ:ڤ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ (4)وَخَرَّ
ِ
كُنَّا عِندَْ رَسُولِ اللَّه

 «.أيَعَْجِزُ أحََدُكُمْ أنَْ يكَْسِبَ كُلَّ يوَْمٍ ألَفَْ حَسَنةٍَ؟»، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم

 كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنةٍَ؟ فَسَألَهَُ سَائِلٌ مِنْ جُلسََائهِِ:

نةٍَ، أوَْ تحَُطُّ عَنهُْ ألَفُْ يسَُبِّحُ مِائَةَ تسَْبيِحَةٍ؛ فَتكُْتبَُ لهَُ ألَفُْ حَسَ »قَالَ: 

 «.خَطيِئةٍَ 

                                                           

 (.2694(، وَمُسْلمٌِ )7563، 6682، 6406أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 (.2695أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

 (.2137مُسْلمٌِ ) أَخْرَجَهُ  (3)

 (.2698أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (4)
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خَرَجَ منِْ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ (2)ڤ: عَنْ جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ (1)وَفيِهِ أَيْضًا

بْحَ وَهِيَ فيِ مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ  عِندِْهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّ

 «.مَا زِلتِْ عَلَى الحَْالِ الَّتيِ فاَرَقْتكُِ عَليَهَْا؟»فَقَالَ:  جَالسَِةٌ 

 نَعَمْ. قَالتَْ:

اتٍ، لوَْ وُزِنتَْ بِمَا »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  لقََدْ قُلتُْ بعَْدَكِ أرَْبعََ كَلِمَاتٍ ثلَََثَ مَرَّ

 عَدَدَ خَ 
ِ
: سُبْحَانَ الل  رِضَا نفَْسِهِ، قُلتِْ مُنذُْ اليْوَْمِ لوََزَنتَهُْنَّ

ِ
لقِْهِ، سُبْحَانَ الل

 مِدَادَ كَلِمَاتهِِ 
ِ
 زِنةََ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ الل

ِ
 «.سُبْحَانَ الل

 ڤوَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 
ِ
عَلَى امْرَأَةٍ  صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

ألَََ أخُْبرُِكِ بِمَا هُوَ أيَسَْرُ عَليَكِْ »قَالَ: تُسَبِّحُ بهِِ، فَ  -أَوْ حَصًى-وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى 

 «.مِنْ هَذَا، أوَْ أفَْضَلُ؟

 عَدَدَ مَا خَلقََ فِي »فَقَالَ: 
ِ
مَاءِ، وَسُبْحَانَ الل ي السَّ

 عَدَدَ مَا خَلقََ فِ
ِ
سُبْحَانَ الل

 
ِ
 عَدَدَ مَا بيَنَْ ذَلكَِ، وَسُبْحَانَ الل

ِ
عَدَدَ مَا هُوَ خَالقٌِ، وَاللُ أكَْبَرُ الْأرَْضِ، وَسُبْحَانَ الل

                                                           

 (.2726أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

هِيَ جُوَيْرِيَةُ بنِتُْ الْحَارِثِ بْنِ أَبيِ ضِرَارٍ الْخُزَاعِيَّةُ، منِْ بَنيِ الْمُصْطَلقِِ، أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ،  (2)

جَهَا فيِ سَنَةِ سِتٍّ منَِ الْهِجْرَةِ، فيِ غَزْوَةِ بَنيِ الْمُصْطَ  صلى الله عليه وسلمسَبَاهَا النَّبيُِّ  لقِِ، فَأَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّ

يَتْ باِلْمَدِينةَِ سَنةََ سِتٍّ وَخَمْسِينَ. انْظُرْ:  وَكَانَتْ منِْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَةً عَلَى قَوْمهَِا، وَتُوُفِّ

سْتيِعَابَ »
ِ

صَابَةَ »(، وَ 7807) «تَهْذِيبَ الْكَمَالِ »(، وَ 3282/ رَقْمُ 4« )الَ / رَقْمُ 8« )الِْْ

11008 ،11019.) 
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َ
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ةَ إلََِّ   مِثلَْ ذَلكَِ، وَالحَْمْدُ للَِّهِ مِثلَْ ذَلكَِ، وَلََ إلِهََ إلََِّ اللُ مِثلَْ ذَلكَِ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

 مِثلَْ ذَلكَِ 
ِ
، وَقَالَ:  «.باِلل جَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ  .(1)«نٌ حَدِيثٌ حَسَ »خَرَّ

اصٍ  فَقَالَ: يَا  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ أَعْرَابيًِّا جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ ڤوَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّ

؟ ! عَلِّمْنيِ كَلمَِاتٍ أَقُولُهُنَّ
ِ
 رَسُولَ اللَّه

لَّهِ قُلْ: لََ إلِهََ إلََِّ اللُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، اللُ أكَْبَرُ كَبيِرًا، وَالحَْمْدُ لِ »قَالَ: 

 العَْزِيزِ الحَْكيِمِ 
ِ
ةَ إلََِّ باِلل  رَبِّ العَْالمَِينَ، لََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

ِ
 «.كَثيِرًا، سُبْحَانَ الل

 قَالَ: فَهَؤُلََءِ لرَِبِّي، فَمَا ليِ؟

 «.قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ، وَارْحَمْنيِ، وَاهْدِنيِ، وَعَافِنيِ، وَارْزُقْنيِ»قَالَ: 

َ يدََيهِْ مِنَ الخَْيرِْ »: صلى الله عليه وسلما وَلَّى الْْعَْرَابيُِّ قَالَ النَّبيُِّ فَلَمَّ  جَهُ  «.لقََدْ مَلَ خَرَّ

 .(2)مُسْلمٌِ 

                                                           

 .(3568(، وَالتِّرْمذِِيُّ )1500أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (1)

يُّ «كلَِمَاتٍ أقَُولهُُنَّ »بدََلَ:  «كَلََمًا أقَُولهُُ »(، بلَِفْظِ: 2696أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2) ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الْمِزِّ

ا 3941/ رَقْمُ 3« )شْرَافِ تُحْفَةِ الَْْ »فيِ  (، وَعَزَاهَا لمُِسْلمٍِ، فَلَعَلَّهَا نسُْخَةٌ، وَالُلَّه أَعْلَمُ، وَأَمَّ

اوِي، وَقَدْ أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ «وَعَافنِيِ»قَوْلُهُ:  كِّ منَِ الرَّ « الْمُسْندَِ »فيِ  ؛ فَهِيَ عِندَْ مُسْلمٍِ عَلَى الشَّ

سَالَةِ(، وَغَيْ 1561) ، وَلَيسَْ عِندَْ مُسْلمٍِ وَلََ غَيرِْهِ زِيَادَةُ: ، ط الرِّ ا وَلَّى »رُهُ بلََِ شَكٍّ فلَمََّ

 الَّذِي ڤ، وَإنَِّمَا هِيَ منِْ حَدِيثِ: ابنِْ أَبيِ أَوْفَى ڤ، منِْ حَدِيثِ سَعْدٍ ..«.الْأعَْرَابيُِّ 

(، وَمَوَاضِعَ، 19110، وَأَحْمَدُ )( مُخْتصََرًا924(، وَالنَّسَائيُِّ )832أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )

فْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ أَبيِ أَوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ  ! إنِِّي لََ  صلى الله عليه وسلموَاللَّ
ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

مْنيِ مَا يُجْزِئُنيِ. قَالَ:  أَسْتَطيِعُ آخُذُ شَيْئاً منَِ الْقُرْآنِ، فَعَلِّ
= 
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َ
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 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
لقَِيتُ إبِرَْاهِيمَ ليَلْةََ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

دُ، أقَْرِئْ أمَُّ  لََمَ، وَأخَْبرِْهُمْ أنََّ الجَْنَّةَ طيَِّبَةُ أسُْرِيَ بِي فَقَالَ: ياَ مُحَمَّ تكََ مِنِّي السَّ

، وَالحَْمْدُ للَِّهِ، وَلََ إلِهََ 
ِ
التُّرْبةَِ، عَذْبةَُ المَْاءِ، وَأنََّهَا قِيعاَنٌ، وَأنََّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ الل

:  «.إلََِّ اللُ، وَاللُ أكَْبَرُ   .(1)«سَنٌ حَدِيثٌ حَ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ

ألَََ أدَُلُّكَ عَلَى كَنزٍْ مِنْ »: صلى الله عليه وسلم: قَالَ ليَِ النَّبيُِّ ڤوَقَالَ أَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ 

! ،«كُنوُزِ الجَْنَّةِ؟
ِ
 فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

 »قَالَ: 
ِ
ةَ إلََِّ باِلل  .)*(.(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  «.قُلْ: لََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

 ذَاكنِننرًا للِنننهِ فِننني كُنننلِّ حَالنَننةٍ فكَُننننْ 

  
َّنننننندُ   وَقْننننننتٌ مُقيَ

ِ
 فلَنَنننننيسَْ لنِنننننذِكْرِ الل

   
ا وَمُعلْنَنًننا  فَنننذِكْرُ إلِنَننهِ العَْنننرْوِ سِنننرًّ

  
نننقاَ وَالهَْنننمَّ عَننْننكَ وَيطَنْننرُدُ   يزَُينننلُ الشَّ

   
دُ وَإنِْ يأَتِْنننكَ الوَْسْنننوَاسُ يوَْمًننن وَيجَْلِنننبُ للِخَْينْننرَاتِ دُنيْنَننا وَآجِنننلًَ   ا يشَُنننرِّ

                                                           
= 

ةَ إلََِّ باِللِ قُلْ: سُبْحَانَ »  «.اللِ، وَالحَْمْدُ للَِّهِ، وَلََ إلِهََ إلََِّ اللُ، وَاللُ أكَْبَرُ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

هِ  ، هَذَا للَِّ
ِ
قلُِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ، وَارْحَمْنيِ، وَعَافنِيِ، » ، فَمَا ليِ؟ قَالَ:قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

يهِْ، فَقَالَ النَّبيُِّ  ،«وَارْزُقْنيِوَاهْدِنيِ  َ يدََيهِْ مِنَ »: صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَدْبرََ وَهُوَ مُمْسِكُ كَفَّ ا هَذَا، فقَدَْ مَلَ أمََّ

نهَُ لغَِيرِْهِ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  «.الخَْيرِْ  رْوَاءِ »وَحَسَّ  (.303« )الِْْ

نهَُ بشَِوَا3462أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (1) يِّبِ »هِدِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ تَخْرِيجِ (، وَحَسَّ « الْكَلمِِ الطَّ

حِيحَةِ »(، وَفيِ 8)تَعْليِق   (.105« )الصَّ

فْظُ لَهُ.2704( وَمَوَاضِعَ، وَمُسْلمٌِ )6409أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)  ( وَاللَّ

ادِسَةُ  رَةُ الْمُحَاضَ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  التَّحْمِيدِ  فَضْلُ : فَصْلٌ : السَّ

ثْنَيْن ،«وَالتَّسْبيِحِ  وَالتَّهْليِلِ 
ِ

ةِ  ذِي منِْ  20 الَ  .م2017-9-11 |هـ1438 الْحِجَّ
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 فَقَنندْ أخَْبَننرَ المُْخْتنَنارُ يوَْمًننا لصَِننحْبهِِ 

  
نننبْقِ مُفْنننردُِ  كْرِ في السَّ  بِنننأنََّ كَثيِنننرَ النننذِّ

   
نننننى مُعَننننناذًا يسَْنننننتعَِينُ إلِهََنننننهُ   وَوَصَّ

  
ننكْرِ بالحُْسْنننِ يعَْبُنندُ   عَلنَنى ذِكْننرِهِ وَالشُّ

   
 وَأوَْصَى لشَِخْصٍ قَندَ أتَنَى لنِصَِنيحَةٍ 

  
نننرَائِعِ يجُْهَننندُ وَ   كَنننانَ فِننني حَمْنننلِ الشَّ

   
 بِنننأنَْ لنَننمْ ينَننزِلْ رَطبًْنننا لسَِنننانكَُ هَنننذِهِ 

  
 تعُِنننينُ عَلنَننى كُنننلِّ الْأمُُنننورِ وَتسُْنننعِدُ 

   
كْرَ غَننننرْسٌ لِأهْلِننننهِ   وَأخَْبَننننرَ أنََّ الننننذِّ

  
 بِجَنَّنننناتِ عَنننندْنٍ وَالمَْسَنننناكنُِ تمُْهَنننندُ 

   
 رُ عَبْنننننننندَهُ وَأخَْبَننننننننرَ أنََّ اللَ ينَنننننننذْكُ 

  
دُ   وَمَعْننننهُ عَلنَنننى كُننننلِّ الْأمَُننننورِ يسَُنننندِّ

   
كْرِ يبَْقَننننى بِجَنبْنِنننهِ   وَأخَْبَننننرَ أنََّ الننننذِّ

  
 وَينَقْطَنِنننعُ الت كْلِيننننفُ حِننننينَْ يخَُلَّنننندُ 

   
نني ذِكْننرِهِ غَينَنرْ أنََّنننهُ 

 وَلنَنوْ لنَنمْ يكَُننن فِ

  
لنَنننهِ وَمُرْشِنننندُ   طرَيِننننقٌ إلِنَنننى حُننننبِّ الْإِ

   
 الفَْتنننىَ عَننننْ غِيبَْنننةٍ وَنمَِيمَنننةٍ  وَينَهَْنننى

  
ياَننَنننةِ يفُْسِنننندُ   وَعَنننننْ كُننننلِّ قَننننوْلٍ للِدِّ

   
 لكََننننانَ لنَنَنننا حَننننظٌّ عَظنِنننيمٌ وَرَغْبَننننةٌ 

  
ننننندُ   نعِْنننننمَ المُوَحَّ

ِ
 بكَِثنْننننرَةِ ذِكْنننننرِ الل

   
َّننَنننا مِنننننْ جَهْلِننَنننا قَننننلَّ ذِكْرُننَنننا  وَلكَنِ

  
ننندُ كَمَنننا قَنننلَّ مِنَّنننا للَِِْلنَننهِ التَّعَ  بُّ

(1).)*(
 

   

 

                                                           

هـ( من منظومته: 1376الْبيات للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي )المتوفي سنة  (1)

-6/868لفات ابن سعدي: )ضمن مجموع مؤ« منهج الحق في العقيدة والأخلَق»

869.) 

الٍ  منِْ  17 الْجُمُعَةُ  - «الْْعَْظَمِ  الْفَتْحِ  باَبُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -22 |هـ1437 شَوَّ

 .م7-2016
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َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

كْرِ وَدَلَِلَِتُهُ   دَرَجَاتُ الذِّ

نَ باِلنُّورِ أَبْصَارَ النَّاظرِِينَ،  اكِرِينَ كَمَا زَيَّ نَ الُلَّه بهِِ أَلْسِنةََ الذَّ  زَيَّ
ِ
إنَِّ ذِكْرَ اللَّه

اءِ، وَالْيَ  مَّ ءِ.فَاللِّسَانُ الْغَافلُِ كَالْعَيْنِ الْعَمْيَاءِ، وَالْْذُُنِ الصَّ لََّ  دِ الشَّ

كْرُ -وَهُوَ   الْْعَْظَمُ الْمَفْتُوحُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغْلقِْهُ  -أَيِ: الذِّ
ِ
بَابُ اللَّه

 الْعَبْدُ بغَِفْلَتهِِ.

كْرِ: يْطَانُ أَهْلَ الْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَ  وَباِلذِّ يْطَانَ كَمَا يَصْرَعُ الشَّ  انِ.يَصْرَعُ الْعَبْدُ الشَّ

 .[152]البقرة:  ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 
ِ
 : أَيُّ الْْعَْمَالِ أَفْضَلُ؟صلى الله عليه وسلمسَأَلَ أَعْرَابيٌِّ رَسُولَ اللَّه

 »فَقَالَ: 
ِ
نيْاَ وَلِسَانكَُ رَطبٌْ مِنْ ذِكْرِ الل  .(1)«أنَْ تفَُارِقَ الدُّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  مَثلَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ ، عَنِ ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى « الصَّ

 «.الَّذِي يذَْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لََ يذَْكُرُهُ: مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ 
                                                           

«: السنن»(، وابن ماجه في 3375، رقم )5/457 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 بْنِ بُسْرٍ (، من حديث: عَبدِْ ا3793، رقم )2/1246
ِ
 .ڤللَّه

(، 1491، رقم )2/203 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤوروي عن معاذ 
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َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 ، ڤ: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ (1)«صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ »وَفيِ  
ِ
قَالَ رَسُولُ اللَّه

تاَنِ فِي المِْيزَانِ، حَبيِبَتاَنِ إلِىَ كَلِمَتاَنِ خَفِيفَتاَنِ عَلىَ اللِّسَانِ، ثقَِيلَ : »صلى الله عليه وسلم

 العَظيمِ 
ِ
 وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ الل

ِ
حْمَنِ: سُبْحَانَ الل  «.الرَّ

  ڤعَنْ أَبيِ ذَرٍّ  (2)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 
ِ
ألَََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

 تعَاَلَ 
ِ
 ى؟أخُْبرُِكَ بِأحََبِّ الكَْلَمِ إلِىَ الل

 وَبِحَمْدِهِ 
ِ
: سُبْحَانَ الل

ِ
 «.إنَِّ أحََبَّ الكَْلَمِ إلِىَ الل

كْرَ منِْ أَيْسَرِ الْْمُُورِ، لََ يَحْتَاجُ إلَِى بَذْلِ مَالٍ، وَلََ يَحْتَاجُ إلَِى كَبيِرِ  إنَِّ الذِّ

 .)*(.مَجْهُودٍ 

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  وَفِي شَرْحِهَا عَنْ دَرَجَاتِ « المَْناَزِلِ »فِي  $لقََدْ قَالَ الْإِ

كْرِ   وَهُوَ عَلَى ثَلََثِ دَرَجَاتٍ:» :(4)الذِّ

رَجَةُ الْأوُلىَ اهِرُ ثَناَءً أَوْ دُعَاءً أَوْ رِعَايَةً.الدَّ كْرُ الظَّ  : الذِّ

ا ذِكْرُ الثَّناَءِ فنَحَْوُ: ، وَالْحَمْدُ للِهِ، وَلََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ  فأَمََّ
ِ
 ، وَالُلَّه أَكْبَرُ.سُبْحَانَ اللَّه

                                                           

، رقم 4/2072 «:صحيح مسلم»(، و6406، رقم )11/206 «:صحيح البخاري» (1)

(2694.) 

 (.2731، رقم )4/2093 «:صحيح مسلم» (2)

  ذِكْرُ : »سِلَةِ سِلْ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ  - «فَوَائدُِهُ  أَنْوَاعُهُ، مَعْناَهُ،:  اللَّه

بْت ةِ  ذِي منِْ  5 السَّ  .م2015-9-19/ هـ1436 الْحِجَّ

 ( باختصار.407-2/406«: )مدارج السالكين» (4)
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َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ
عَاءِ فنَحَْوُ: ا ذِكْرُ الدُّ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ وَأمََّ

 .[23 ]الأعراف: ﴾ڀ

اكرِِ: عَايةَِ فَمِثلُْ قَوْلِ الذَّ ا ذِكْرُ الرِّ ، الُلَّه شَاهِدِي. وَأمََّ  الُلَّه مَعِي، الُلَّه نَاظِرٌ إلَِيَّ

رَجَةُ الثَّانيِةَُ  ؛ وَ الدَّ كْرُ الْخَفِيُّ هُوَ الْخَلََصُ منَِ الْقُيُودِ، وَالْبَقَاءُ مَعَ : الذِّ

هُودِ، وَلُزُومُ الْمُسَامَرَةِ.  الشُّ

رَجَةُ الثَّالثِةَُ  ؛ وَهُوَ شُهُودُ ذِكْرِ الْحَقِّ إيَِّاكَ، وَالتَّخَلُّصُ منِْ الدَّ كْرُ الْحَقِيقِيُّ : الذِّ

 شُهُودِ ذِكْرِكَ.

كْرُ حَقِيقِ  يَ هَذَا الذِّ مَةُ ابنُْ القَْيِّمِ -يًّا وَقَدْ سُمِّ فِي  $كَمَا يقَُولُ العْلَََّ

، -«المَْدَارِجِ » كْرُ الْحَقِيقِيُّ  لعَِبْدِهِ هُوَ الذِّ
ِ
بِّ تَعَالَى، فَذِكْرُ اللَّه نََّهُ مَنسُْوبٌ إلَِى الرَّ

ِ
؛ لْ

 «.وَهُوَ شُهُودُ ذِكْرِ الْحَقِّ عَبْدَهُ 

ةُ للِ لََلََتُ العْاَمَّ ا الدَّ كْر؛ِ فقَدَْ قاَلَ الحَْافظُِ ابنُْ حَجَرٍ وَأمََّ وَالْمُرَادُ » :(1)$ذِّ

كْثَارِ منِهَْا؛ مثِْلُ الْباَقيَِا تيِ وَرَدَ التَّرْغِيبُ فيِ قَوْلهَِا وَالِْْ تْياَنُ باِلْْلَْفَاظِ الَّ كْرِ: الِْْ تِ باِلذِّ

، وَالْحَمْدُ للِهِ، وَلََ 
ِ
الحَِاتِ، وَهِيَ: سُبْحَانَ اللَّه  إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَالُلَّه أَكْبرَُ، وَمَا يَلْتَحِقُ الصَّ

اكرِِ: حَسْبيَِ الُلَّه وَنعِْمَ -بهَِا منَِ الْحَوْقَلَةِ وَالْبسَْمَلَةِ وَالْحَسْبَلَةِ  وَالْحَسْبلََةُ قَوْلُ الذَّ

ةَ إلََِّ  ا الْحَوْقَلَةُ فَهِيَ قَوْلُهُ: لََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ  الْوَكيِلُ، وَأَمَّ
ِ
، وَالْبسَْمَلَةُ قَوْلُهُ: بسِْمِ اللَّه

ِ
 باِللَّه

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ سْتغِْفَارِ وَنَحْوِهِ. -أَيْضًا-، فَهَذِهِ تَلْتَحِقُ -الرَّ
ِ

كْرِ مَعَ الَ  باِلذِّ

                                                           

 (.11/209«: )فتح الباري» (1)
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َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

  
ِ
نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَيُطْلَقُ ذِكْرُ اللَّه عَاءُ بخَِيْرَيِ الدُّ اظَبَةُ وَيُرَادُ بهِِ الْمُوَ  -أَيْضًا-وَالدُّ

عَلَى الْعَمَلِ بمَِا أَوْجَبَهُ أَوْ نَدَبَ إلَِيْهِ؛ كَتلََِوَةِ الْقُرْآنِ، وَقِرَاءَةِ الْحَدِيثِ، وَمُدَارَسَةِ 

لََةِ. لِ باِلصَّ  الْعِلْمِ، وَالتَّنفَُّ

كْرُ يَقَعُ تَارَةً باِللِّسَانِ وَيُؤْجَرُ عَلَيْهِ النَّاطِقُ، وَلََ يُشْتَرَ  طُ اسْتحِْضَارُهُ ثُمَّ الذِّ

نََّ كَثيِرًا منَِ الْمُسْلمِِينَ يَأْتُونَ -لمَِعْناَهُ، وَلَكنِْ يُشْتَرَطُ أَلََّ يَقْصِدَ بهِِ غَيْرَ مَعْناَهُ 
ِ

لْ

بأَِذْكَارٍ منَِ الْمَأْثُورِ وَلَكنَِّهُمْ لََ يَفْهَمُونَ مَعْنىَ مَا يَنطْقُِونَ بهِِ؛ فَهَلْ تَحْصِيلُ الثَّوَابِ 

تَوَقِّفٌ عَلَى فَهْمِ الْمَعْنىَ وَمَعْرِفَتهِِ؟ يَقُولُ: لََ يُشْتَرَطُ اسْتحِْضَارُهُ لمَِعْناَهُ، وَلَكنِْ مُ 

كْرُ باِلْقَلْبِ فَهُوَ أَكْمَلُ،  -يُشْتَرَطُ أَلََّ يَقْصِدَ بهِِ غَيْرَ مَعْناَهُ  وَإنِِ انْضَافَ إلَِى النُّطْقِ الذِّ

 فَإنِِ انْضَافَ إلَِى ذَ 
ِ
كْرِ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ منِْ تَعْظيِمِ اللَّه لكَِ اسْتحِْضَارُ مَعْنىَ الذِّ

ا فُرِضَ  تَعَالَى وَنَفْيِ النَّقَائِصِ عَنهُْ ازْدَادَ كَمَالًَ، فَإنِْ وَقَعَ ذَلكَِ فيِ عَمَلٍ صَالحٍِ ممَِّ

هُ وَأَخْلَصَ للِهِ تَعَالَى منِْ صَلََةٍ أَوْ جِهَادٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ازْدَادَ كَمَالًَ،  فَإنِْ صَحَّ التَّوَجُّ

 فيِ ذَلكَِ فَهُوَ أَبْلَغُ الْكَمَالِ.

ةُ عَلَى التَّسْبيِحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ. وَالمُْرَادُ بِذِكْرِ اللِّسَانِ: الَّ  الْْلَْفَاظُ الدَّ

كْرُ بِالقَْلبِْ: ةِ الذَّ  وَالذِّ رُ فيِ أَدِلَّ ةِ التَّكَاليِفِ منَِ التَّفَكُّ فَاتِ، وَفيِ أَدِلَّ اتِ وَالصِّ

.
ِ
 الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ حَتَّى يَطَّلعَِ عَلَى أَحْكَامهَِا، وَفيِ أَسْرَارِ مَخْلُوقَاتِ اللَّه

كْرُ باِلجَْوَارِحِ: ى الُلَّه  وَالذِّ هُوَ أَنْ تَصِيرَ مُسْتَغْرِقَةً فيِ الطَّاعَاتِ، وَمنِْ ثَمَّ سَمَّ

 .[9]الجمعة:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀلََةَ ذِكْرًا فَقَالَ: ﴿الصَّ 

كْرُ عَلَى سَبْعَةِ أَنْحَاءٍ: فَذِكْرُ الْعَيْنيَْنِ باِلْبُكَاءِ، : »وَنقُِلَ عَنْ بعَْضِهِمْ، قَالَ  الذِّ

صْغَاءِ، وَذِكْرُ اللِّسَانِ باِلثَّناَءِ، وَذِكْرُ الْيَدَيْنِ باِلْعَ  طَاءِ، وَذِكْرُ الْبَدَنِ وَذِكْرُ الْْذُُنَيْنِ باِلِْْ
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ضَاءِ  وحِ باِلتَّسْليِمِ وَالرِّ جَاءِ، وَذِكْرُ الرُّ انْتهََى «. باِلْوَفَاءِ، وَذِكْرُ الْقَلْبِ باِلْخَوْفِ وَالرَّ

 .«الفَْتحِْ »فِي  $كَلََمُ الحَْافظُِ ابنُْ حَجَرٍ 

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ   يَتَضَ » :(1)$وَقَالَ الْإِ
ِ
نُ ذِكْرَ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، وَذِكْرُ اللَّه مَّ

يمَانَ بهِِ وَبصِِفَاتِ  وَذِكْرَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَذِكْرَهُ بكَِلََمهِِ، وَذَلكَِ يَسْتَلْزِمُ مَعْرِفَتَهُ وَالِْْ

إلََِّ بتَِوْحِيدِهِ، كَمَالهِِ وَنُعُوتِ جَلََلهِِ، وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ بأَِنْوَاعِ الْمَدْحِ، وَذَلكَِ لََ يَتمُِّ 

فَذِكْرُهُ الْحَقِيقِيُّ يَسْتَلْزِمُ ذَلكَِ كُلَّهُ، فَيَسْتَلْزِمُ ذِكْرَ نعَِمِهِ وَآلََئِهِ وَإحِْسَانهِِ إلَِى 

 .)*(.«خَلْقِهِ 

 

                                                           

 (.128)ص«: الفوائد» (1)

  ذِكْرُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(
ِ
 - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ  - «فَوَائدُِهُ  أَنْوَاعُهُ، مَعْناَهُ،:  اللَّه

بْت ةِ  ذِي منِْ  5 السَّ  .م2015-9-19/ هـ1436 الْحِجَّ
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حٌ بِحَمْدِ الِله!!  الْكَوْنُ كُلُّهُ مُسَبِّ

تيِ بَيَّنتَْ لَناَ حَقِيقَةً فيِ كتَِابهِِ العَزِيزِ الكَ  قَدْ قَالَ الُلَّه لَ  ثيِرَ منَِ الْيَاتِ الَّ

هُ نَاطقُِهُ وَصَامتُِهُ، عَاقِلُهُ وَغَيْرُ عَاقِلهِِ،  يَعْمَى عَنهَْا كَثيِرٌ منَِ الخَلْقِ؛ فَالكَوْنُ كُلُّ

هِ مُسَبِّحٌ بحَِمْدِهِ. هُ وَسُفْليُِّهُ؛ ذَاكِرٌ للَِّ  عُلْوِيُّ

نَّةِ منِْ إسِْناَدِ وَمنِْ أَنْوَاعِ التَّسْبِ  يحِ باِعْتبَِارِ الفَاعِلِ: مَا وَقَعَ فيِ الكتَِابِ وَالسُّ

التَّسْبيِحِ إلَِى أَصْناَفِ الكَائِناَتِ المُخْتَلفَِةِ؛ منَِ الحَيَوَانَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالجَمَادَاتِ، 

طقَِةِ، وَالنَّاميَِةِ وَالجَامدَِةِ، وَكُلِّ مَا يَصْدُقُ العَاقِلَةِ وَغَيْرِ العَاقِلَةِ، وَالنَّاطقَِةِ وَغَيْرِ النَّا

مَاوَاتِ أَوْ فيِ الْرَْضِ أَوْ مَا بَيْنهَُمَا منَِ  ا خَلَقَ الُلَّه فيِ السَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَيْءٌ ممَِّ

تيِ لََ يُحِيطُ بأَِنْوَاعِهَا، وَلََ يُحْصِي أَعْدَادَهَا إلََِّ اللَّهُ   الْخَالقُِ الْقَدِيرُ، الْمَخْلُوقَاتِ الَّ

 الَّذِي أَحَاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا.

 تَعَالَى نَحْوُ ثَلََثَ عَشْرَةَ آيَةً منِْ »: (1)«التَّسْبيِحِ »قَالَ فِي كتِاَبِ 
ِ
فَفِي كِتَابِ اللَّه

حُ إلَِى هَذِهِ الكَائنِاَتِ مُجْمَلَةً فيِ بَعْضِهَا إحِْدَى عَشْرَةَ سُورَةً؛ أُسْندَِ فيِهَا التَّسْبيِ

لَةً فيِ بَعْضِهَا الْْخَرِ.  وَمُفَصَّ

                                                           

 ( باختصار.371-1/331«: )التسبيح في الكتاب والسنة» (1)
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ا الْْياَتُ الَّتيِ أسُْندَِ فِيهَا التَّسْبيِحُ إلِىَ الكَائِناَتِ مُجْمَلةًَ فَهِيَ:  * فَأمََّ

، فيِ [1]الحديد:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

لِ سُ   ورَةِ الْحَدِيدِ.أَوَّ

 ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

.[1، الصف: 1]الحشر:  فِّ لِ الصَّ لِ الْحَشْرِ، وَفي أَوَّ  ، فيِ أَوَّ

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 ؛ كَمَا فيِ الْحَشْرِ.[24]الحشر:  ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ رَةِ الجُْمُعةَِ:وَقَوْلهُُ تعََالىَ فِي سُو

 .[1]الجمعة:  ﴾ڀ ڀ ڀ

لِ التَّغَابنُِ: ي أوََّ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ فِ

 .[1]التغابن:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ  وَفيِ هَذِهِ الْْيَاتِ جَمِيعِهَا يُخْبرُِ الُلَّه  أَنَّ مَا فيِ السَّ

 سَبَّحَ لَهُ وَيُسَبِّحُ لَهُ. الْْرَْضِ 

ختصَِاصِ؛ أَيْ: أَنَّهَا 
ِ

مُ فيِ قَوْلهِِ )للَِّهِ( تَحْتَمِلُ أَوْجُهًا أَظْهَرُهَا أَنَّهَا للَِ وَاللََّ

 الْمُسَبَّح 
ِ
سْتحِْقَاقِ منَِ اللَّه

ِ
رَادَةِ منَِ الْفَاعِلِ الْمُسَبِّحِ، وَكَمَالَ الَ تُفِيدُ كَمَالَ الِْْ

. 

فْظُ )مَا( الَّذِي أُسْندَِ إلَِيْهِ التَّسْبيِحُ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ اسْمٌ مَوْصُولٌ بمَِعْنىَ: وَلَ 

رُ وَالْمُؤَنَّثُ، وَالْمُفْرَدُ وَالْمُثَنَّى وَالْجَمْعُ، وَيُسْتَعْمَلُ فيِ  الَّذِي، وَيَسْتَوِي فيِهِ الْمُذَكَّ
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رُونَ أَنَّهَ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ غَيْرِ الْعَاقِلِ غَالبًِا، وَفيِ الْعَاقِ   لِ قَليِلًَ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُفَسِّ

نقِْيطيُِّ  مُتَناَوِلٌ للِْعَاقِلِ وَغَيْرِ الْعَاقِلِ؛ بتَِغْليِبِ غَيْرِ الْعَاقِلِ لكَِثْرَتهِِ. كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ الشِّ

 .(1)«أَضْوَائِهِ »فيِ 

رُونَ وَغَيْرُ  هُمْ أَنَّهُ منِْ صِيَغِ الْعُمُومِ، فَيَكُونُ إسِْناَدُ التَّسْبيِحِ إلَِيْهِ كَمَا ذَكَرَ الْمُفَسِّ

مَاوَاتِ  ؛ فَقَوْلُهُ (2)فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ شَاملًَِ لكُِلِّ شَيْءٍ فيِ نطَِاقِ الْْرَْضِ وَالسَّ

بْعِ منَِ الْمَلََ ﴾ٻ ٻ ٻتَعَالَى: ﴿ مَاوَاتِ السَّ ئِكَةِ ؛ يَعْنيِ: كُلَّ مَا فيِ السَّ

مَاوَاتِ مَجْمُوعًا  مْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَجَاءَ لَفْظُ السَّ وَغَيْرِهِم؛ كَالشَّ

انهَِا عَلَى كَثْرَتهِِمْ  خْبَارُ عَنْ تَسْبيِحِ سُكَّ نََّ الْمُرَادَ: الِْْ
ِ

فيِ جَمِيعِ هَذِهِ الْْيَاتِ؛ لْ

 بُدَّ منِْ جَمْعِ مَحَلِّهِمْ. لََ  وَتَبَايُنِ مَرَاتبِهِِمْ، فَكَانَ 

نْسِ پ پ پ﴿ :-جَلَّ ذِكْرُهُ -وَقَوْلهُُ  ﴾؛ يَعْنيِ: كُلَّ مَا فيِ الْْرََضِينَ منَِ الِْْ

، وَالْجِبَالِ وَالْْشَْجَارِ، وَالنَّبَاتِ وَالْبحَِارِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. وَابِّ ، وَالْْنَْعَامِ وَالدَّ  وَالْجِنِّ

رَ ذِكْرَ  ؛ -عَدَا آيَةِ سُورَةِ الحَدِيدِ  مَا-)مَا( مَعَ )الْْرَْضِ( فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ  وَكَرَّ

ٻ ٻ ٻ پ پ لزِِيَادَةِ التَّقْرِيرِ، وَللِتَّنبْيِهِ عَلَى اسْتقِْلََلِ كُلٍّ منَِ الفَرِيقَيْنِ ﴿

 باِلتَّسْبيِحِ. ﴾پ

ظَمَتهِِ وَجَلََلهِِ وَسَعَةِ سُلْطَانهِِ؛ أَنَّ جَمِيعَ وَباِلْجُمْلَةِ؛ فَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه تَعَالَى عَنْ عَ 

مَاوَاتِ وَجَمِيعَ مَا فيِ الْرَْضِ منِْ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى كَثْرَةِ عَدَدِهَا  مَا فيِ السَّ

                                                           

 (.5/252«: )أضواء البيان»انظر:  (1)

 (.5/286«: )بيانأضواء ال» (2)
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ا لََ  هُهُ عَمَّ سُهُ يَليِقُ بعَِظَمَتهِِ وَجَلََلهِِ وَسُلْطَانهِِ، وَيُقَ  وَاخْتلََِفِ أَنْوَاعِهَا؛ يُنزَِّ دِّ

دُهُ وَيُفْرِدُهُ  دُهُ، وَيُوَحِّ  .(1)-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ -وَيُمَجِّ

لةًَ فَهِيَ: ا الْْياَتُ الَّتيِ أسُْندَِ فِيهَا التَّسْبيِحُ إلِىَ الكَْائنِاَتِ مُفَصَّ  * وَأمََّ

 .[13]الرعد:  ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ:

]سبأ: ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

10]. 

﴾ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[79]الأنبياء: 

ةِ نبَيِِّهِ دَاوُدَ -وَقَوْلهُُ تعََالىَ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ :-ڠفِي قِصَّ

 .[19-18]ص:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ

 َ ى الكَْائنِاَتِ مُجْمَلةًَ * وَهُناَكَ آيتَاَنِ أخُْرَياَنِ أسُْندَِ فِيهِمَا التَّسْبيِحُ إلِ

لةَ؛ً وَهُمَا:  وَمُفَصَّ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[41]النور:  ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ وَالثَّانيِةَُ: قَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[44]الإسراء:  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

                                                           

 (.862)ص«: تيسير الكريم الرحمن»انظر:  (1)
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اخْتيَِارًا أَوْ -ى اخْتلََِفِ أَنْوَاعِهَا يُسَبِّحُ الَلَّه تَعَالَى فَجَمِيعُ الكَائِناَتِ عَلَ  

 .-كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ -تَسْبيِحًا حَقِيقِيًّا بلِسَِانِ المَقَالِ  -تَسْخِيرًا

 وَجَاءَ إسِْناَدُ التَّسْبيِحِ إلَِى هِذِهِ الْكَائِناَتِ فيِ صُوَرٍ مُخْتَلفَِةٍ؛ فَجَاءَ مَاضِيًا فيِ

، [1]الحديد:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېنَحْوِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ وَمُضَارِعًا فيِ نَحْوِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

، وَأَمْرًا فيِ [44]الإسراء:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

هِ تَعَالَى: ، وَقَوْلِ [52الحاقة: و 96، 74]الواقعة:  ﴾ے ۓ ۓ ڭنَحْوِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

ۅ ۅ ۉ ، وَمَصْدَرًا فيِ نَحْوِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿[10]سبأ: ﴾ ژ ژ ڑ ڑ﴿

هُ عَلَى دَوَامِ التَّسْبيِحِ وَاسْتمِْرَارِهِ منِْ [41]النور:  ﴾ۉ ې ؛ ليَِدُلَّ ذَلكَِ كُلُّ

ي الْمَاضِي وَالْحَالِ هَذِهِ الْكَائِناَتِ فيِ جَمِيعِ الْْوَْقَاتِ، وَأَنَّ التَّسْبيِحَ شَأْنُهَا فِ 

 .(1)وَالْمُسْتَقْبَلِ 

فَالتَّسْبيِحُ وَظيِفَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ جَمِيعِ الْكَائنِاَتِ؛ الْعَاقِلِ منِهَْا وَغَيْرِ الْعَاقِل، 

ةِ، نْسَانُ  النَّاطقِِ منِهَْا وَغَيْرِ النَّاطِقِ، كُلٌّ منِهَْا يُسَبِّحُ الَلَّه تَعَالَى بلُِغَتهِِ الْخَاصَّ فَلََ الِْْ

يْرِ وَالْجَمَادِ مَا يَقُولُ، وَلََ كَيْفَ يُسَبِّحُ، وَكَذَلكَِ الْحَيَوَانُ  يَفْهَمُ عَنِ الْحَيَوَانِ وَالطَّ

هٌ  نْسَانِ مَا يَقُولُ، وَلََ كَيْفَ يُسَبِّحُ، بَلِ الْكُلُّ مُتَوَجِّ يْرُ وَالْجَمَادُ لََ يَفْهَمُ عَنِ الِْْ وَالطَّ

ةِ إلَِى خَالقِِهِ، يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ، وَلََ يَفْقَهُ نَوْعٌ منِهَْا لُغَةَ النَّوْعِ الْْخَرِ، بلُِ  غَتهِِ الْخَاصَّ

 «.[44]الإسراء:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿

                                                           

 (.268-267و 5/252«: )أضواء البيان»(، و5/236«: )فتح القدير»انظر:  (1)



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  63 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

هُ وَسُفْليُِّهُ، نَاطقُِهُ وَصَامتُِهُ، عَاقِلُهُ وَغَيْرُ عَاقِلهِِ،  هُ فَالْكَوْنُ كُلُّهُ؛ عُلْوِيُّ الْكَوْنُ كُلُّ

هِ  هُ ذَاكِرٌ للَِّ بجَِمَادِهِ وَحَيَوَانهِِ وَنَبَاتهِِ، بسُهُولهِِ وَجِبَالهِِ، وَقفَِارِهِ وَبحَِارِهِ، الْكَوْنُ كُلُّ

. نْسِ وَالْجِنِّ  مُسَبِّحٌ بحَِمْدِهِ؛ إلََِّ مَنْ غَفَلَ منَِ الِْْ

اكِرِ الْ  مُسَبِّحِ بحَِمْدِ رَبِّهِ، وَلََ تَكُنْ منَِ الْغَافلِيِنَ، فَادْخُلْ فيِ مَنْظومَةِ الْكَوْنِ الذَّ

 .)*(.وَالُلَّه تَعَالَى الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ 

 

                                                           

  ذكِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةِ  ذِي منِْ  24 الْجُمُعَةُ  - «الْحَيَاةِ  وَظيِفَةُ  اللَّه  |هـ1438 الْحِجَّ

 .م15-9-2017



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  64 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 

لَةٌ مِنْ مَعَانِِ الَْْذْكَارِ   جُُْ

! يَنبَْغِي عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ منِْ مَعَانيِ مَ 
ِ
ا يَذْكُرُ الَلَّه عِبَادَ اللَّه

 تَعَالَى بهِِ.

يَنبَْغِي أَنْ يَعْرِفَ مَعْنىَ الْحَمْدِ، وَإذَِا سَبَّحَ الَلَّه  فَإذَِا حَمِدَ الْعَبْدُ الَلَّه 

 يَنبَْغِي عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْرِفَ مَعْنىَ التَّسْبيِحِ.

كْرِ -فَإذَِا عَرَفَ الْعَبْدُ الْمَعْنىَ  كْرُ فيِ قَلْبهِِ تَأْثيِرًا  ؛ أَثَّرَ -مَعْنىَ الذِّ هَذَا الذِّ

 .)*(.عَظيِمًا

كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَذْكُرُ رَبَّهُ لَيْلًَ طَوِيلًَ وَلََ يَدْرِي مَعْنىَ مَا يَذْكُرُ بهِِ رَبَّهُ، وَالنَّاسُ 

 يَسْجُدُونَ وَيَرْكَعُونَ، يُسَبِّحُونَ، وَلََ يَعْلَمُونَ مَعْنىَ مَا يَقُولُونَ!!

كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَلْزَمُ أَدْعِيَةً يَدْعُو بهَِا، وَلََ يَدْرِي مَعْناَهَا، وَلََ شَكَّ أَنَّ وَ 

ا بغَِرَضِهِ فَإنَِّهُ يَكُونُ أَدْعَى للِْقَبُولِ منِْ  نْسَانَ إذَِا كَانَ فَقِيهًا للِْمَعْنىَ مُحِيطًا بهِِ مُلمًِّ الِْْ

 .(2/)*.رَبِّهِ 

                                                           

 .«الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

  سُبْحَانَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
لِ  رَبيِعٍ  منِْ  6 الْجُمُعَةُ  - «الْعَظيِمِ  اللَّه  |هـ1434 الْْوََّ

 .م18-1-2013



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  65 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

لَةٌ   مِنْ مَعَانِِ الْْذَْكَارِ الْعَظِيمَةِ: وَهَذِهِ جُُْ

 »فكََلِمَةُ 
ِ
 لهََا شَأنٌْ عَظيِمٌ، وَهِيَ مِنْ أجََلِّ الْأذَْكَارِ للِهِ تعَاَلىَ.«: سُبْحَانَ اللَّه

 »وَمَعنْىَ 
ِ
سَ عَنْ كُلِّ النَّقَائِصِ وَالْمَعَايِبِ  «:سُبْحَانَ الل هَ الُلَّه وَتَقَدَّ  .)*(.تَنزََّ

ا لََ يلَِيقُ بهِِ  سْبيِحِ:مَعْنىَ التَّ  احِبَةِ  ¢التَّنزِْيهُ عَمَّ ريِكِ وَالوَْلدَِ وَالصَّ مِنَ الشَّ

 وَالنَّقاَئِصِ مُطلْقَاً، وَمِنْ سِمَاتِ الحَْدَثِ مُطلْقَاً.

 »فَن 
ِ
هِ  «:سُبْحَانَ الل  عَنْ جَمِيعِ النَّقَائِصِ. تَنزِْيهٌ للَِّ

« 
ِ
هٌ عَ «: سُبْحَانَ الل  .نِ النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ لكَِمَالِ صِفَاتهِِ وَجَلََلهِِ مُنزََّ

التَّنزِْيهُ لَهُ منِْ إضَِافَةِ مَا لَيْسَ منِْ صِفَاتهِِ  وَأصَْلُ التَّسْبيِحِ للَِّهِ عِندَْ العَْرَبِ:

 إلَِيْهِ، وَالتَّبْرِئَةُ لَهُ منِْ ذَلكَِ كُلِّهِ.

 سُبْحَا» :ڤوَعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ 
ِ
: تَنزِْيهُ اللَّه

ِ
 «.عَنْ كُلِّ سُوءٍ  نَ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَتَنزِْيهُهُ منِْ كُلِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ  وَالتَّسْبيِحُ:
ِ
هُوَ التَّنزِْيهُ؛ تَبْرِئَةُ اللَّه

، لَيْسَ لَهُ مثِْلٌ، وَ  ¢منِْ مُشَابَهَةِ الْمَخْلُوقِينَ، وَمنِْ أَنْ يُشْبهَِهُ أَحَدٌ؛ فَهُوَ  لَيْسَ لَهُ ندٌِّ

دَ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَمَالِ  ¢وَلَيْسَ لَهُ كُفْءٌ؛ بَلْ هُوَ  الْوَاحِدُ الْْحََدُ، الَّذِي تَفَرَّ

 وَالْجَلََلِ.

تيِ  وَالْْمَْرُ بتَِسْبيِحِهِ يَقْتَضِي تَنْزِيهَهُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَسُوءٍ، وَإثِْبَاتَ الْمَحَامدِِ الَّ

 دُ عَلَيْهَا فَيَقْتَضِي ذَلكَِ تَنزِْيهَهُ وَتَحْمِيدَهُ وَتَكْبيِرَهُ وَتَوْحِيدَهُ.يُحْمَ 

                                                           

 .«الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  66 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 وَتَنزِْيهِهِ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَعَيْبٍ، مَعَ إثِْبَاتِ  إذَِنْ؛ 
ِ
 يَكُونُ بتَِبْرِئَةِ اللَّه

ِ
تَسْبيِحُ اللَّه

 هُ وَحْدَهُ عَلَى وَجْهٍ يَليِقُ بهِِ.الْمَحَامدِِ وَصِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَلََلِ لَ 

هُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ صِفَاتِ كَمَالهِِ؛  «:الحَْمْدُ للَِّهِ »* وَ  إثِْبَاتٌ لمَِا يَتَوَجَّ

لْبيَِّةَ  فَاتِ السَّ فَاتِ الثُّبُوتيَِّةَ وَالصِّ  .)*(.فَجَمَعَتْ هَاتَانِ الْكَلمَِتَانِ الصِّ

 .[2]الفاتحة:  ﴾پ پ پ پ﴿: قَالَ اللُ 

أنََّ جَمِيعَ أنَوَْاعِ المَْحَامِدِ مِنْ صِفَاتِ الجَْلََلِ وَالكَْمَالِ هِيَ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ 

؛ إذِْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وَخَالقُِهُ، وَمَالكُِهُ، وَأَنَّ عَلَيْناَ أَنْ لهَُ وَحْدَهُ دُونَ مَنْ سِوَاهُ 

 .(2/)*.عَلَيْهِ بذَِلكَِ نَحْمَدَهُ وَنُثْنيَِ 

 عَنِ النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ.التَّسْبيِحُ 
ِ
 : تَنزِْيهُ اللَّه

هَا للَِّهِ.وَالتَّحْمِيدُ   : إثِْبَاتُ الْمَحَامدِِ كُلِّ

 
ِ
 ،-تَعَالَى-فَإنَِّ صِيغَةَ التَّسْبيِحِ الْمَقْرُونِ باِلتَّحْمِيدِ منِْ أَكْمَلِ صِيَغِ الثَّناَءِ عَلَى اللَّه

هَا عَلَى اسْتغِْرَاقِ الثَّناَءِ عَلَيْهِ  نََّ التَّسْبيِحَ دَالٌّ عَلَى  -سُبْحَانهَُ -وَأَدَلِّ
ِ

بكُِلِّ كَمَالٍ؛ لْ

ا  رَكَاءِ، وَأَمَّ التَّنزِْيهِ عَنْ كُلِّ مَا لََ يَليِقُ بهِِ منَِ النَّقَائِصِ، وَالْعُيُوبِ وَالْْمَْثاَلِ وَالشُّ

 عَلَى إثِْباَتِ مَا يَليِقُ بهِِ منَِ الْمَحَامدِِ وَالْفَضَائلِِ وَصِفَاتِ الْكَمَالِ. التَّحْمِيدُ، فَدَالٌّ 

 فَإذَِا سَبَّحَ الْعَبْدُ بحَِمْدِهِ جَمَعَ لَهُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا.

                                                           

فٍ مَرَّ ذكِْرُهُ  مَا )*(   سُبْحَانَ : »خُطْبَةِ  منِْ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ
ِ
لِ  رَبيِعٍ  منِْ  6 الْجُمُعَةُ  - «الْعَظيِمِ  اللَّه  الْْوََّ

 .م2013-1-18 |هـ1434

 [.2: حةالفات] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  67 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 »فَنفََى بـ 
ِ
 « سُبْحَانَ الل

ِ
نََّ تَرْكَ التَّقْيِيدِ فِ -تَعَالَى-كُلَّ نَقْصٍ عَنِ اللَّه

ِ
يهِ مُشْعِرٌ ؛ لْ

 باِلتَّعْمِيمِ.

هِ  نََّهُ مُضَافٌ إلَِى وَأَثْبَتَ بحَِمْدِهِ كُلَّ وَصْفِ كَمَالٍ وَجَلََلٍ ثَابتٍِ للَِّ
ِ

؛ لْ

 مَعْرِفَةٍ؛ فَتَعُمُّ جَمِيعَ الْمَحَامدِِ.

 وَبِحَمْدِهِ »فَكَانَ فيِ قَوْلهِِ: 
ِ
، وَالحَْمْدُ لِ »، وَ «سُبْحَانَ الل

ِ
، «لَّهِ سُبْحَانَ الل

 .)*(.وَنَحْوِهِ إثِْبَاتُ تَنزِْيهِهِ وَتَعْظيِمِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَإلَِهِيَّتهِِ 

 لََ مَعْبُودَ بِحَقٍّ إلََِّ اللُ. «:لََ إلِهََ إلََِّ اللُ »* وَمَعنْىَ 

 رَبِّ العْاَلمَِينَ، وَكُلُّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ، فهَُوَ باَطِ 
ِ
لٌ، وَعِبَادَتهُُ فكَُلُّ مَعْبُودٍ دُونَ الل

 .(2/)*.مَرْدُودَةٌ عَلىَ عَابِدِهِ، فَلََ يعُْبَدُ إلََِّ اللُ رَبُّ العَْالمَِينَ وَحْدَهُ 

 نَفْيٌ وَإثِْبَاتٌ..«: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ * »

ـ َ إِلََّ اللُ »فَ نََّ مَعْ « لََ إِلهَ
ِ

؛ لْ دُ مِنْ دُونهِِ عْبَ كُفْرِ بِمَا يُ نَةٌ للِْ َ »نَى مُتَضَمِّ لََ إِلهَ

إثِْبَاتُ الْعِبَادَةِ للِهِ وَحْدَهُ، وَالْبَرَاءَةُ منِْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ، وَهَذَا مَعْنَى «: اللُ  إِلََّ 

نََّ مَعْنىَ الْكُفْرِ بمَِا يُعْبَدُ منِْ دُونهِِ: الْبَرَاءَةُ منِْهُ، 
ِ

الْكُفْرِ بِمَا يُعْبَدُ منِْ دُونهِِ؛ لْ

 دُ بُطْلََنهِِ.وَاعْتقَِا

                                                           

فٍ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(   سُبْحَانَ : »خُطْبَةِ  منِْ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ
ِ
لِ  رَبيِعٍ  منِْ  6 الْجُمُعَةُ  - «الْعَظيِمِ  اللَّه  الْْوََّ

 .م2013-1-18 |هـ1434

عَادَةِ  سِرُّ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  .«السَّ



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  68 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 تَعَالَى: ﴿ 
ِ
بي تج تح وَهَذَا مَعْنىَ الْكُفْرِ باِلطَّاغُوتِ فيِ قَوْلِ اللَّه

 .[256]البقرة: ﴾ تخ تم تى تي ثج ثم

 تَعَالَى، كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ وَالطَّاغُوتُ:
ِ
ڄ اسْمٌ لكُِلِّ مَعْبُودٍ سِوَى اللَّه

 .[36]النحل:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

سُلُ، وَأُنْزِلَتْ بهِِ الْكُتُبُ.النَّفْيُ وَ  ثْبَاتُ هُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي جَاءَتْ بهِِ الرُّ  الِْْ

لَهِيَّةِ للِهِ وَحْدَهُ؛ بأَِنْ يَشْهَدَ أَنْ  اهُ، «لََ إلِهََ إلََِّ اللُ »وَهُوَ إثِْبَاتُ الِْْ ، وَلََ يَعْبُدَ إلََِّ إيَِّ

لَ إلََِّ عَلَيْهِ،  جَْلهِِ.وَلََ يَتَوَكَّ
ِ

 وَلََ يُوَاليَِ إلََِّ لَهُ، وَلََ يُعَادِيَ إلََِّ فيِهِ، وَلََ يَعْمَلَ إلََِّ لْ

سُلُ إثِْبَاتَ مَا أَثْبَتَهُ تَعَالَى لنِفَْسِهِ  نُ التَّوْحِيدُ الَّذِي جَاءَتْ بهِِ الرُّ وَلذَِلكَِ يَتَضَمَّ

فَاتِ.  منَِ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

لَ   فَإثِْبَاتُ الِْْ
ِ
ا سِوَى اللَّه لَهِيَّةِ عَمَّ  .)*(.هِيَّةِ للِهِ وَحْدَهُ، وَنَفْيُ الِْْ

لَهُ: الَّذِي يَأْلَهُهُ الْقَلْبُ؛ عِبَادَةً لَهُ، وَاسْتعَِانَةً بهِِ، وَرَجَاءً لَهُ، وَخَشْيَةً  وَالِْْ

 وَإجِْلََلًَ وَإكِْرَامًا.

ينِ.  فَالتَّوْحِيدُ هُوَ أَصْلُ الدِّ

هُ وَأَكْرَمُهُ وَكَلمَِةُ ال  .(2/)*.تَّوْحِيدِ هِيَ أَعْظَمُ الْكَلََمِ وَأَفْخَمُهُ، وَأَجَلُّ

                                                           

. فَضْلُهَا نَوَاقضُِهَا، شُرُوطُهَا، مَعْناَهَا،: اللَّهُ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ » كِتَابِ  نْ مِ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .16-15ص

دٌ  االُلَّه، إلََِّ  إلَِهَ  لََ : »خُطْبةَِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*   رَسُولُ  مُحَمَّ
ِ
 ذيِ منِْ  12 الْجُمُعَةُ  - «اللَّه

 .م2012-09-28/ هـ1433 الْقَعْدَةِ 
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كْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ  -سُبْحَانَهُ -: إِرَادَةُ التَّعْمِيمِ؛ فَهُوَ «اللُ أكَْبَرُ »وَ  أَ

لَ عَلَيْهِ لِِْ  -سُبْحَانَهُ - حَدٍ؛ فَحَذَفَ الْمُفَضَّ كْبَرُ مِنْ كُلِّ أَ  رَادَةِ التَّعْمِيمِ.أَ

ا مَعْنَى:  عَدَدَ خَلقِْهِ، وَزِنةََ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ، وَرِضَاءَ » وَأَمر
ِ
سُبْحَانَ الل

 وَالْمَعْنىَ سَبَّحْتُهُ تَسْبيِحًا مَبْلَغَ عَدَدِ خَلْقِهِ.«: نفَْسِهِ 

ضَا، أَوْ مَا يَرْضَاهُ لنِفَْسِهِ. -سُبْحَانَهُ -أَيْ مَا يَقَعُ منِهُْ «: وَرِضَا نفَْسِهِ »  مَوْقِعَ الرِّ

زَانَةِ، يُقَالُ: هُوَ زِنَةُ الْجَبَلِ؛ أَيْ  «:وَزِنةََ عَرْشِهِ » أَيْ مَا يُوَازِنُ فيِ الْقَدْرِ وَالرَّ

زَانَةِ.  حِذَاهُ فيِ الثِّقَلِ وَالرَّ

ا الْمِدَادُ مَصْدَرٌ كَالْمَدَدِ؛  «:وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ » هُ مَدًّ يْءَ أَمُدُّ تَقُولُ: مَدَدْتُ الشَّ

؛ فَإنَِّهُ يُجْمَعُ عَلَى مدَِادٍ، وَعَلَى هَذَا  وَمدَِادًا، وَقيِلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ مُدٍّ

 يَكُونُ الْمُرَادُ منَِ الْمِدَادِ: الْمِكْيَالَ وَالْمِعْيَارَ.

 الْمُبَالَغَةُ فيِ الْكَثْ  وَمَعنْاَهُ:
ِ
نََّ كَلمَِاتِ اللَّه

ِ
لََ تُحْصَى بعَِدٍّ وَلََ  رَةِ؛ لْ

لًَ مَا يَحْصُرُهُ الْعَدُّ الْكَثيِرُ منِْ عَ  نََّهُ ذَكَرَ أَوَّ
ِ

دَدِ بغَِيْرِهِ، وَالْمُرَادُ الْمُبَالَغَةُ فيِ الْكَثْرَةِ؛ لْ

، وَعَبَّرَ عَنهُْ الْخَلْقِ، ثُمَّ زِنَةَ الْعَرْشِ، ثُمَّ ارْتَقَى إلَِى مَا هُوَ أَعْ  ظَمُ منِْ ذَلكَِ وَأَجَلُّ

سَ.  تَعَالَى وَتَقَدَّ
ِ
 بهَِذَا، أَيْ وَمَا لََ يُحْصِيهِ عَدٌّ كَمَا لََ تُحْصَى كَلمَِاتُ اللَّه

لْ! وَكُنْ حَليِمًا ذَا أَنَاةٍ عِندَْ قَوْلكَِ:   عَدَدَ خَلقِْهِ »وَتَأَمَّ
ِ
؛ فَإنَِّ النِّيَّةَ «سُبْحَانَ الل

مَاءِ، وَعَالَمُ الْْرَْضِ، يُ  مْكنُِ أَنْ تَنصَْرِفَ إلَِى الْعَوَالمِِ؛ عَدَدَ خَلْقِهِ عَوَالمَِ: فَعَالَمُ السَّ

يُورِ  ، وَعَالَمُ الْمَلََئِكَةِ، وَعَالَمُ الْحَشَرَاتِ، وَعَالَمُ الطُّ نْسِ، وَعَالَمُ الْجِنِّ وَعَالَمُ الِْْ

.وَمَا أَشْبَهَ، وَهَذَا جَيِّدٌ   ، وَيُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ إلَِى أَعْلَى منِْ ذَلكَِ وَأَجَلَّ
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اتٍ خَلَقَهَا  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -كُلُّ مَا هُوَ منِْ خَلْقِهِ «: عَدَدَ خَلقِْهِ »  نٌ منِْ ذَرَّ مُكَوَّ

ةٍ فيِهَا ذَوَاتٌ، وَفيِهَا كُهَيْرِبَاتٌ مُوجَبَةٌ يَدُورُ حَوْلَ الُلَّه  هَا فيِ ، وَكُلُّ ذَرَّ

 مَدَارَتهَِا كُهَيْرِبَاتٌ سَالبَِةٌ ، منِْ أَدَقِّ الْخَلْقِ إلَِى أَجَلِّ الْخَلْقِ.

مَرْكَزٌ يَدُورُ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -فَإنَِّ الْكَوَاكِبَ وَالنُّجُومَ وَالْفَلَكَ كُلُّ ذَلكَِ 

مْسِ يَدُورُ حَوْلَهَا مَا يَدُورُ منَِ حَوْلَهُ فيِ مَدَارَاتٍ يَعْلَمُهَا الُلَّه مَا يَدُورُ، كَالشَّ 

الْكَوَاكِبِ، وَمنِهَْا الْْرَْضُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْكَوَاكِبِ وَمنِْ تلِْكَ النُّجُومِ 

مُوسِ؛ فَالْفَلَكُ دَائِرٌ هَكَذَا  .)*(.وَالشُّ

عَاءِ العَْظيِمِ: سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُْ مِنَ  لََ إلِهََ إلََِّ أنَتَْ » وَمَعنْىَ هَذَا الدُّ

هْتَ عَنْ كُلِّ شَرِيكٍ، «: الظَّالِمِينَ  هِ إلََِّ أَنْتَ، تَنزََّ لََ إلَِهَ مَعْبُودٌ بحَِقٍّ فيِ الْوُجُودِ كُلِّ

دُ اعْترَِافيِ بذَِنْبيِ  .(2/)*.وَعَنْ كُلِّ مَا لََ يَليِقُ برُِبُوبيَِّتكَِ وَإلَِهِيَّتكَِ، أُؤَكِّ

فَمَعْناَهَا: أَيِ الُلَّه كَافيِناَ،  ؛«حَسْبُناَ اللُ وَنعِْمَ الوَْكيِلُ »ا الْكَلمَِةُ الْعَظِيمَةُ: وَأَمر 

لُ عَلَيْهِ وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ   .(3/)*.وَالُلَّه نعِْمَ الْوَكِيلُ الَّذِي يُتَوَكَّ

                                                           

  سُبْحَانَ : »خُطْبَةِ  منِْ ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(
ِ
لِ  رَبيِعٍ  منِْ  6 الْجُمُعَةُ  - «الْعَظيِمِ  اللَّه  |هـ1434 الْْوََّ

 .م18-1-2013

: الْنبياء] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

87-88.] 

ادسَِةَ  الْمُحَاضَرَةُ ( عِمْرَانَ  آلِ  سُورَةُ ) «الْعَظيِمِ  الْقُرْآنِ  تَفْسِيرُ : »منِْ مَرَّ ذِكْرُهُ مَا  (3/)*  السَّ

 .م2017-6-4 |هـ1438 رَمَضَانَ  منِْ  9 الْْحََدُ  ،(عَشْرَةَ 
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بِيُّ  دَائِدِ: فِِ شِدر  ڤوَأَصْحَابُهُ  صلى الله عليه وسلمهَذَا ذِكْرٌ عَظِيمٌ قَالَهُ النر ةٍ مِنْ أَعْظَمِ الشر

عْمَ الوَْكيِلُ »
دٌ «حَسْبُناَ اللُ وَنِ ئى ئى ی حِينَ قَالُوا: ﴿ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَهَا مُحَمَّ

بح ]آل عمران:  ﴾ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

173])*(. 

ليِلُ  دَائِدِ  ڠوَكَذَلكَِ الَْْ ةِ الشر نَةِ الْْحَِنِ وَشِدر كْرَ فِِ مِِْ ا لَ »؛ إذِْ قَالَ هَذَا الذِّ مَّ

تهِِمْ وَبَطْشِهِمْ  أَعْيَتْ قَوْمَهُ الْمُقَاوَمَةُ باِلْبَرَاهِينِ وَالْحُجَجِ عَدَلُوا إلَِى اسْتعِْمَالِ قُوَّ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ وَجَبَرُوتهِِمْ فيِ عُقُوبَةِ إبِْرَاهِيمَ، فَـ﴿

ا فَأَلْقَوْهُ بهَِا، فَ [68]الأنبياء:  ﴾ڭ وَهُوَ فيِ تلِْكَ -قَالَ ، فأَوْقَدُوا نَارًا عَظيِمَةً جِدًّ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ، فَقَالَ الُلَّه للِنَّارِ: ﴿«حَسْبيَِ اللُ وَنعِْمَ الوَْكيِلُ : »-الْحَالِ 

 .[69]الأنبياء:  ﴾ۇٴ

هُ بشَِيْءٍ، وَأَرَادُوا بهِِ كَيْدًا ليَِنصُْرُوا آلَهِتَهُمْ، وَيُقِيمُوا لَهَا فيِ قُلُوبهِِمْ  فَلَمْ تَضُرَّ

بَاعِهِمُ الْخُضُوعَ وَالتَّعْظيِمَ، فَكَانَ مَكْرُهُمْ وَبَالًَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ انْتصَِارُهُمْ وَقُلُوبِ أَتْ 

لهَِتهِِمْ نَصْرًا عَظيِمًا عِنْدَ الْحَاضِرِينَ وَالْغَائِبيِنَ الْمَوْجُودِينَ وَالْحادِثِينَ عَلَيْهِمْ، 
ِ

لْ

ؤَساءِ وَالْمَرْءُوسِينَ وَانْتَصَرَ الْخَليِلُ عَلَى الْخَوَاصِّ وَالْ   .(2/)*.(2)«عَوَامِّ وَالرُّ

                                                           

ادِسَةَ  حَاضَرَةُ الْمُ ( عِمْرَانَ  آلِ  سُورَةُ ) «الْعَظيِمِ  الْقُرْآنِ  تَفْسِيرُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  ،(عَشْرَةَ  السَّ

 .م2017-6-4 |هـ1438 رَمَضَانَ  منِْ  9 الْْحََدُ 

 (.204)ص:  «:تيسير اللطيف المنان»(2)

 |هـ1436 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ  20 الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلم الْخَليِلِ  سِيرَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

 .م4-9-2015
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! إنِِ انْضَافَ  
ِ
كْرُ باِلْقَلْبِ فَهُوَ  -كَمَا سَبَقَ -عِبَادَ اللَّه كْرِ الذِّ إلَِى النُّطْقِ باِلذِّ

كْرِ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ منِْ  أَكْمَلُ، فَإنِِ انْضَافَ إلَِى ذَلكَِ اسْتِحْضَارُ مَعْنَى الذِّ

 تَعَالَى وَنَفْيِ النَّقَائِصِ عَنْهُ ازْدَادَ كَمَالًَ تَ 
ِ
 .)*(.عْظِيمِ اللَّه

 

                                                           

فٍ هُ مَا مَرَّ ذكِْرُ  )*(   ذكِْرُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ
ِ
 الْمُحَاضَرَةُ  - «فَوَائدُِهُ  أَنْوَاعُهُ، مَعْناَهُ،:  اللَّه

بْت - الْْوُلَى ةِ  ذِي منِْ  5 السَّ  .م2015-9-19/ هـ1436 الْحِجَّ
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 مِنْ ثَمَرَاتِ ذِكْرِ اللهِ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ -تَعَالَ -إنِر ذِكْرَ الِله  قَدْ جَعَلَ الُلَّه فَ  لَهُ ثَمَرَاتٌ عَظِيمَةٌ فِِ الدُّ

  َامُقَابلَِ أَنْ يَذْكُرَهُ الْعَبْدُ: أ ؛ وَهَذَا عَطَاءٌ كَبيِرٌ جِدًّ بُّ قَالَ  ،)*(نْ يَذْكُرَهُ الرَّ

 .[152]البقرة:  ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿: اللُ 

فَاذْكُرُوني باِللِّسَانِ وَالْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ، أَذْكُرْكُمْ فيِ نفَْسِي إنِْ ذَكَرْتُمُونيِ فيِ 

. أَنفُْسِكُمْ، وَأَذْكُرْكُمْ فيِ مَلٍََ خَيْرٍ منَِ   الْمَلََِ الَّذِي ذَكَرْتُمُوْنيِ فيِهِ إنِْ ذَكَرْتُمُونيِ فيِ مَلٍََ

ضَا عَنكُْمْ.  فَاذْكُرُونيِ باِللِّسَانِ وَالْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ، أَذْكُرْكُمْ باِلثَّوَابِ وَالرِّ

بَاعِ رَسُوليِ سْتسِْلََمِ وَاشْكُرُوا ليِ مَا أَنْعَمْتُ بهِِ عَلَيْكُمْ بعِِبَادَتيِ وَاتِّ
ِ

، وَالَ

حَْكَامِ شَرِيعَتيِ، وَلََ تَجْحَدُوا نعَِمِي عَلَيْكُمْ كَمَا فَعَلَ الْمُعَاندُِونَ الْجَاحِدُونَ منِْ 
ِ

لْ

ذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَابَلُوا نعَِمِي باِلْجُحُودِ وَالْكُفْرَانِ.  أَهْلِ الْكتَِابِ الَّ

ي: اذْكُرُونيِ باِلطَّاعَةِ أَذْكُرْكُمْ باِلْمَغْفِرَةِ، ؛ يَعْنِ ﴾ى ئا﴿ قَالَ تعََالىَ:

 أَنْ يَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَهُ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فيِ طَاعَةٍ ذَكَرَهُ الُلَّه بخَِيْرٍ، وَمَنْ ذَكَرَهُ 
ِ
فَحَقٌّ عَلَى اللَّه

ارِ. عْنَةِ وَسُوءِ الدَّ  فيِ مَعْصِيَةٍ ذَكَرَهُ الُلَّه باِللَّ

                                                           

كْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( / هـ1426 رَمَضَانَ  19 بْتالسَّ  - «الْعَشْرِ  عِبَادَةُ .. الذِّ

 .م22-10-2005



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  74 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

ةِ » :(1)$ قَالَ البَْغَوِيُّ   دَّ خَاءِ، أَذْكُرْكُمْ فيِ الشِّ اذْكُرُونيِِ فيِ النِّعْمَةِ وَالرَّ

 «.وَالْبَلََءِ 

اذْكُرُونيِ بطَِاعَتيِ، »عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: » :(2)$وَقَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

 «.-وَفيِ رِوَايَةٍ: برَِحْمَتيِ- (3)«أَذْكُرْكُمْ بمَِغْفِرَتيِ

عْدِيُّ وَقَالَ ال كْرِ هُوَ مَا تَوَاطَأَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ، » :(4)$سَّ وَأَفْضَلُ الذِّ

كْرِ، فَلهَِذَا  كْرُ هُوَ رَأْسُ الشُّ  وَمَحَبَّتَهُ وَكَثْرَةَ ثَوَابهِِ، وَالذِّ
ِ
وَهُوَ الَّذِي يُثْمِرُ مَعْرِفَةَ اللَّه

كْرَ فيِهِ بَقَاءٌ للِنِّعْمَةِ أَمَرَ بهِِ خُصُوصًا، ثُمَّ منِْ بَعْدِهِ أَ  نََّ الشُّ
ِ

كْرِ عُمُومًا؛ لْ مَرَ باِلشُّ

ڦ ڦ ﴿الْمَوْجُودَةِ وَزِيَادَةٌ فيِ النِّعْمَةِ الْمَفْقُودَةِ، قَالَ تَعَالَى: 

 «.[7]إبراهيم:  ﴾ڄ

ى ئا : ﴿فَأَمَرَ بذِِكْرِهِ، وَأَتْبَعَ ذَلكَِ باِلْْمَْرِ بشُِكْرِهِ، فَقَالَ 

 .﴾ئا ئە ئە ئو

الْمُؤْمنِيِنَ بذِِكْرِهِ، وَوَعَدَ عَلَيْهِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ، وَهُوَ الثَّناَءُ فيِ  -تَعَالَى-أَمَرَ 

الْمَلََِ الْْعَْلَى عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ، فَأَيُّ شَرَفٍ أَعْظَمُ، وَأَيُّ فَخْرٍ أَكْبَرُ منِْ أَنْ يَذْكُرَكَ رَبُّ 

 الْعَالَمِينَ؟!!

                                                           

 (.1/167«: )معالم التنزيل» (1)

 (.1/465«: )تفسير القرآن العظيم» (2)

(، وابن وهب في 928، رقم 326رواية المروزي: )ص« الزهد»أخرجه ابن المبارك في  (3)

«: جامع البيان»(، والطبري في 306، رقم 2/150«: )الجامع»تفسير القرآن من 

 (، بإسناد حسن.1398، رقم 261-1/260«: )التفسير»(، وابن أبي حاتم في 2/37)

 (، باختصار يسير.74)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (4)



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  75 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

لَهِيِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ  يقَُولُ »: صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤفيِ الْحَدِيثِ الِْْ

اللُ تعََالىَ: أنَاَ عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأنَاَ مَعَهُ إذَِا ذَكَرَنيِ، فَإنِْ ذَكَرَنِي فِي نفَْسِهِ 

بَ إلِيََّ ذَكَرْتهُُ فِي نفَْسِي، وَإنِْ ذَكَرَنيِ فِي مَلٍَ   خَيرٍْ مِنهُْ، وَإنِْ تَقَرَّ
 ذَكَرْتهُُ فِي مَلٍَ

بتُْ إلِيَهِْ باَعًا، وَإنِْ أتَاَنيِ يمَْشِ  بَ إلِيََّ ذِرَاعًا تقََرَّ بتُْ إلِيَهِْ ذِرَاعًا، وَإنِْ تقََرَّ ي بِشِبْرٍ تقََرَّ

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. أتَيَتْهُُ هَرْوَلةًَ 

  فَلَوْ لَمْ يَكُنْ 
ِ
 إلََِّ هَذَا الْفَضْلُ؛ لَكَفَى بهِِ شَرَفًا وَفْضَلًَ. -تَعَالَى-لذِِكْرِ اللَّه

أْنُ أَنْ  ، وَإنَِّمَا الشَّ عِيفُ الْقَوِيَّ ، وَلََ الضَّ أْنُ أَنْ يَذْكُرَ الْفَقِيرُ الْغَنيَِّ وَلَيْسَ الشَّ

عِيفَ، وَإِ  بُّ الْغَنيُِّ الْكَرِيمُ الْعَبْدَ الْفَقِيرَ يَذْكُرَ الْغَنيُِّ الْفَقِيرَ، وَالْقَوِيُّ الضَّ ذَا ذَكَرَ الرَّ

هِ وَكَرَمهِِ، فَمَا ظَنُّكَ بأَِكْرَمِ الْْكَْرَميِنَ  عِيفَ كَانَ ذِكْرُهُ لَهُ عَلََمَةً عَلَى وَصْلهِِ ببِرِِّ الضَّ

اكِرَ وَرَضِيَ عَنهُْ؟  .)*(وَأَجْوَدِ الْْجَْوَدِينَ إذَِا ذَكَرَ عَبْدَهُ الذَّ

نُّ بِهِ القَْلْبُ؛ كَمَا أخَْبَرَ رَبُّناَ 
كْرُ يطَمَْئِ ، (2/)*فِي كتِاَبهِِ العَْظيِمِ  الذِّ

 .[28]الرعد:  ﴾تى تي ثج ثم ثىقَالَ تَعَالَى: ﴿

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 7405، رقم 384/ 13«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2675، رقم 2062 - 2061/ 4)

فٍ ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*( مَةُ : الْوْلَى الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  بتِصََرُّ  مُقَدِّ

ةِ  ذِي منِْ  19 الْْحََدُ  ،(الْمُصَنِّفِ   .م2017-9-10 |هـ1438 الْحِجَّ

كْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* بْ  - «الْعَشْرِ  عِبَادَةُ .. الذِّ / هـ1426 رَمَضَانَ  19 تالسَّ

 .م22-10-2005



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  76 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

عْدِيُّ   أَيْ حَقِيقٌ بهَِا وَحَرِيٌّ أَلََّ تَطْمَئِنَّ لشَِيْءٍ سِوَى ذِكْرِهِ، »: (1)$قَالَ السَّ

يْءَ أَلَذَّ للِْقُلُوبِ، وَلََ أَشْهَى وَلََ أَحْلَى منِْ مَحَبَّةِ خَالقِِهَا، وَالْْنُْسِ بهِِ، فَإنَِّهُ لََ شَ 

، وَمَحَبَّتهَِا لَهُ؛ يَكُونُ ذِكْرُهَا لَهُ، ذَلكَِ عَلَى الْقَوْلِ 
ِ
وَمَعْرِفَتهِِ، وَعَلَى قَدْرِ مَعْرِفَتهَِا باِللَّه

 ذِكْرُ الْعَبْ 
ِ
 دِ لرَِبِّهِ منِْ تَسْبيِحٍ وَتَهْليِلٍ وَتَكْبيِرٍ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.بأَِنَّ ذِكْرَ اللَّه

 كتَِابُهُ الَّذِي أَنْزَلَهُ ذِكْرَى للِْمُؤْمنِيِنَ، فَعَلَى هَذَا مَعْنىَ 
ِ
وَقيِلَ: إنَِّ الْمُرَادَ بذِِكْرِ اللَّه

: أَنَّهَا حِينَ تَعْرِفُ مَعَ 
ِ
انيَِ الْقُرْآنِ وَأَحْكَامَهُ تَطْمَئنُِّ لَهَا؛ طُمَأْنيِنةَِ الْقُلُوبِ بذِِكْرِ اللَّه

ةِ وَالْبَرَاهِينِ، فَبذَِلكَِ تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ،  دِ باِلْْدَِلَّ فَإنَِّهَا تَدُلُّ عَلَى الْحَقِّ الْمُبيِنِ الْمُؤَيَّ

نُّ إلََِّ باِلْيَقِينِ وَالْعِلْمِ، وَذَلكَِ فيِ كِتَابِ 
 مَضْمُونٌ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ فَإنَِّهَا لََ تَطْمَئِ

ِ
اللَّه

تيِ لََ تَرْجِعُ إلَِيْهِ؛ فَلََ تَطْمَئِنُّ بهَِا، بَلْ لََ تَزَالُ  ا مَا سِوَاهُ منَِ الْكُتُبِ الَّ وَأَكْمَلهَِا، وَأَمَّ

ةِ وَتَضَادِّ الْْحَْكَامِ   .)*(.«قَلقَِةً منِْ تَعَارُضِ الْْدَِلَّ

كْرِ وَ  ا؛ ذَكَرَ وَفَوَائِدُ الذِّ نيْاَ وَالْْخِرَةِ كَثيِرَةٌ جِدًّ ينِ وَالدُّ ثمََرَاتهُُ وَمَناَفعُِهُ فِي الدِّ

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ صُهَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ:(3)مِنهَْا ثلَََثاً وَسَبْعِينَ فاَئِدَةً  $الْإِ  ، وَمُلخََّ

يطَانَ وَيَقْمَعُهُ وَيَكْسِرُهُ. كرُ يَطرُدُ الشَّ  الذِّ

حمَنَ   .ويُرضِي الرَّ

                                                           

 (.417)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (1)

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةُ : الْوْلَى الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  بتِصََرُّ  مُقَدِّ

ةِ  ذِي منِْ  19 الْْحََدُ  ،(الْمُصَنِّفِ   .م2017-9-10 |هـ1438 الْحِجَّ

 (.82-41)ص«: الوابل الصيب» (3)



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  77 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 ويُزِيلُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ عَنِ الْقَلبِ.

رُورَ وَالْبَسْطَ.  وَيَجْلبُِ للِْقَلبِ الْفَرَحَ وَالسُّ

ي الْقَلبَ وَالْبَدَنَ. كْرُ يُقَوِّ  وَالذِّ

رُ الْوَجْهَ وَالْقَلبَ.  وَيُنوَِّ

زقَ.  ويَجلبُِ الرِّ

اكِرَ الْمَهَابَةَ وَا  لْحَلََوَةَ وَالنُّضْرَةَ.وَيَكسُو الذَّ

ينِ. سلََمِ وَقُطْبُ رَحَى الدِّ تيِ هِيَ رُوحُ الِْْ  للِْعَبْدِ الَّ
ِ
كْرُ يُورِثُ مَحَبَّةَ اللَّه  وَالذِّ

حسَانِ. كرُ يَجْلبُِ مُرَاقَبَةَ الْعَبْدِ لرَِبِّهِ حَتَّى يُدْخِلَهُ فيِ بَابِ الِْْ  وَالذِّ

نَابَةَ: وَ   وَهُوَ يُورِثُ الِْْ
ِ
جُوعُ إلَِى اللَّه مَفْزَعَهُ  ، فَيَبْقَى الُلَّه هِيَ الرُّ

 وَمَلْجَأَهُ.

هِ  اكِرِ منَِ رَبِّهِ، فَعَلَى قَدرِ ذِكْرِهِ للَِّ كْرُ يُورِثُ قُرْبَ الذَّ  يَكُونُ قُربُهُ منِهُْ. وَالذِّ

اكِرِ بَابًا عَظيِمًا منِْ أَب كْرُ يَفتَحُ الُلَّه بهِِ للِذَّ  وَابِ الْمَعرِفَةِ.وَالذِّ

اكِرَ الْهَيْبَةَ لرَِبِّهِ  كْرُ الذَّ ةِ استيِلََئهِِ عَلَى قَلْبهِِ  ويُورِثُ الذِّ وَإجِلََلَهُ؛ لشِِدَّ

 .وَحُضُورِهِ مَعَ رَبِّهِ 

كرِ إلََِّ هَذِهِ  اكِرِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيِ الذِّ  تَعَالَى للِذَّ
ِ
كْرُ يُورِثُ ذِكْرَ اللَّه لَكَفَى  وَالذِّ

 بهَِا فَضْلًَ وَشَرَفًا.



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  78 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 وَيَجْلبُِ حَيَاةَ الْقَلْبِ. 

مَكِ. كْرُ مثِْلُ الْمَاءِ للِسَّ  وَالذِّ

وحِ، فَإذَِا فَقَدَهُ الْعَبْدُ صَارَ بمَِنزِْلَةِ الْجِسْمِ إذَِا حِيلَ  كرُ قُوتُ الْقُلْبِ وَالرُّ وَالذِّ

 بَيْنهَُ وَبَيْنَ قُوتهِِ.

نْبُ.وَهُوَ يُورِثُ جِلََ   ءَ القَلْبِ منِْ صَدَئهِِ، وَصَدَأُ القَلْبِ هُوَ: الْغَفْلَةُ وَالذَّ

كْرُ يَحُطُّ الْخَطَايَا وَيُذهِبُهَا؛ فَإنَّهُ منِْ أَعظَمِ الْحَسَناَتِ، وَالْحَسَناَتُ  وَالذِّ

يِّئَاتِ.  يُذهِبنَ السَّ

كْرُ يُزِيلُ الْوَحشَةَ بَينَ الْعَبدِ وَرَبِّهِ  كْرِ.وَالذِّ  ، فَالْغَفْلَةُ وَحْشَةٌ تَزُولُ باِلذِّ

كْرُ يُذْكَرُ بهِِ صَاحِبُهُ حَوْلَ الْعَرْشِ.  وَالذِّ

ةِ. دَّ خَاءِ؛ عَرَفَهُ الُلَّه تَعَالَى فيِ الشِّ  بذِِكرِهِ فيِ الرَّ
ِ
فَ الْعَبْدُ إلَِى اللَّه  وَإذَِا تَعَرَّ

 تَعَالَى
ِ
كرُ يُنْجِي منِْ عَذَابِ اللَّه ؛ فَمَا عَمِلَ آدَميٌِّ عَمَلًَ أَنْجَى منِْ عَذَابِ وَالذِّ

 
ِ
 تَعَالَى. اللَّه

ِ
 منِْ ذِكْرِ اللَّه

اكِرِ  حْمَةِ، وَحُفُوفِ الْمَلََئكَِةِ باِلذَّ كيِنةَِ، وَغِشْيَانِ الرَّ لِ السَّ كرُ سَبَبٌ لتَِنزَُّ  .والذِّ

 وَالْكَذِبِ وَالْفُحْشِ وَالْبَاطلِِ. وَهُوَ يَشْغَلُ اللِّسَانَ عَنِ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ 

كْرِ مَجَالسُِ الْمَلََئكَِةِ، وَمَجَالسُِ اللَّغْوِ وَالْغَفْلَةِ مَجَالسُِ  وَمَجَالسُِ الذِّ

يَاطيِنِ.  الشَّ

اكِرُ بذِِكْرِهِ وَيَسْعَدُ بهِِ جَليِسُهُ، وَهُوَ الْمُبَارَكُ أَيْنمََا كَانَ.  وَيَسعَدُ الذَّ
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نُ  الْعَبدَ منَِ الْحَسْرَةِ يَومَ الْقِيَامَة؛ فَإنَّ كُلَّ مَجْلسٍِ لََ يُذكَرُ الُلَّه فيِهِ يَكُونُ  وَيُؤَمِّ

 حَسْرَةً عَلَى صَاحِبهِِ.

هِ يَوْمَ الْحَرِّ   الْعَبْدَ فيِ ظلِِّ
ِ
ظْلََلِ اللَّه كْرُ مَعَ الْبُكَاءِ فيِ الْخَلْوَةِ سَبَبٌ لِِْ وَالذِّ

 الْْكَْبَرِ.

 
ِ

ائِليِنَ.وَالَ اكِرِ أَفْضَلَ مَا يُعطيِ السَّ  للِذَّ
ِ
كرِ سَبَبٌ لعَِطَاءِ اللَّه  شْتغَِالُ باِلذِّ

كْرُ أَيْسَرُ الْعِبَادَاتِ، وَهُوَ منِْ أَفْضَلهَِا؛ فَإنَِّ حَرَكَةَ اللِّسَانِ أَخَفُّ حَرَكَاتِ  وَالذِّ

 الْجَوَارِحِ.

كْرُ غِرَاسُ الْجَنَّة؛ فَالْجَنَّةُ  طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَهِيَ قِيعَانٌ وَغِرَاسُهَا وَالذِّ

كْرُ.  الذِّ

عَمَالِ.
ِ

كرِ لَمْ يُرَتَّبَ عَلَى غَيْرِهِ منَِ الْ  وَالْعَطَاءُ وَالْفَضلُ الَّذِي رُتِّبَ عَلَى الذِّ

بِّ يُوجِبُ الْْمََانَ منِْ نسِْيَانهِِ الَّذِي هُ   .وَ سَبَبُ شَقَاءِ الْعَبْدِ وَدَوَامُ ذِكْرِ الرَّ

تهِِ وَسَقَمِهِ، وَفيِ  كْرُ يُسَيِّرُ الْعَبدَ وَهُوَ قَاعِدٌ فيِ فرَِاشِهِ، وَفيِ حَالِ صِحَّ وَالذِّ

تهِِ.  حَالِ نَعِيمِهِ وَلَذَّ

نيَا، ونُورٌ لَهُ فيِ قَبْرِهِ، وَنُورٌ لَهُ فيِ مَعَادِهِ  اكِرِ فيِ الدُّ كرُ نُورٌ للِذَّ  .وَالذِّ

 
ِ
خُولِ عَلَى اللَّه كْرُ رَأسُ الْْمُُورِ، فَمَنْ فُتحَِ لَهُ فيِهِ فَقَدْ فُتحَِ لَهُ بَابُ الدُّ وَالذِّ

. 

 
ِ
هَا شَيْءٌ الْبَتَّةَ إلََِّ ذِكْرُ اللَّه ةٌ وَفَاقَةٌ لََ يَسُدُّ  .وَفيِ الْقَلْبِ خَلَّ
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قَ، فَيَجمَعُ مَا تَفَرَّ   كْرُ يَجمَعُ المُتَفَرِّ قَ عَلَى الْعَبْدِ منِْ قَلْبهِِ وَإرَِادَتهِِ وَالذِّ

 وَهُمُومهِِ.

كْرُ يُنبَِّهُ الْقَلْبَ منِْ نَوْمهِِ، وَيُوقِظُهُ منِْ سِنتَهِِ، وَالْقَلْبُ إذَِا كَانَ نَائِمًا فَاتَتْهُ  وَالذِّ

 الْْرَْبَاحُ.

كْرُ شَجَرَةٌ تُثمِرُ الْمَعَارِفَ، وَتُثْمِرُ الْْحَْوَالَ  الكُِونَ. وَالذِّ رَ إلَِيْهَا السَّ تيِ شَمَّ  الَّ

ةٌ باِلْقُرْبِ وَالْمَحَبَّةِ  ، وَالُلَّه مَعَهُ، وَهَذِهِ الْمَعِيَّةُ مَعِيَّةٌ خَاصَّ
ِ
اكِرُ قَرِيبٌ منَِ اللَّه وَالذَّ

 وَالنُّصْرَةِ.

قَابِ، وَنَفَقَةَ الْْمَْوَالِ، وَالْحَمْلَ علَ  كْرُ يَعْدِلُ عِتْقَ الرِّ ى الْخَيْلِ فيِ سَبيِلِ وَالذِّ

 
ِ
 .اللَّه

كرِ، فَمَا شَكَرَ الَلَّه تَعَالَى مَنْ لَمْ يَذكُرْهُ. كْرُ رَأسُ الشُّ  الذِّ

 تَعَالَى منَِ الْمُتَّقِينَ؛ مَنْ لََ 
ِ
يَزَالُ لسَِانُهُ رَطبًا بذِِكْرِهِ  أَكْرَمُ الخَلقِ عَلَى اللَّه

. 

، فَيَنبَْغِي للِْعَبْدِ أَنْ يُدَاوِيَ قَسْوَةَ قَلْبهِِ وَفيِ الْقَلبِ قَسْوَةٌ لََ يُذِيبُهَا 
ِ
إلََِّ ذِكرُ اللَّه

 .بذِِكْرِ رَبِّهِ 

كْرُ شِفَاءُ الْقَلبِ وَدَوَاؤُهُ، وَالْغَفلَةُ مَرَضُهُ وَسَقَمُهُ.  وَالذِّ

 
ِ
كْرُ أَصْلُ مُوَالََةِ اللَّه  وَرَأْسُهَا. وَرَأْسُهَا، وَالْغَفْلَةُ أَصْلُ مُعَادَاتهِِ  وَالذِّ

 
ِ
 تَعَالَى. ومَا اسْتُجْلبَِتْ نعَِمُ اللَّه

ِ
 وَلََ اسْتُدْفعَِتْ نقَِمُهُ بمِِثْلِ ذِكْرِ اللَّه
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ِ
كْرُ يُوجِبُ صَلََةَ اللَّه اكِرِ. والذِّ  وَمَلََئِكَتهِِ عَلَى الذَّ

نْيَا؛ فَلْيَجْلسِْ  كْرِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْكُنَ رِيَاضَ الجَنَّةِ فيِ الدُّ فيِ مَجَالسِِ الذِّ

وَهِيَ مَجَالسُِ الْحَلََلِ وَالْحَرَامِ؛ كَيْفَ تَبيِعُ وَكَيْفَ تَشْتَرِي، وَكَيْفَ تَنكْحُِ وَكَيْفَ 

ا يَتَعَلَّمُ بهِِ المُسْلمُِ أُمُورَ دِينهِِ.  تُطَلِّقُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

كرِ مَجَالسُِ الْمَلََئكَِةِ، نيَا مَجْلسٌِ سِوَى  مَجَالسُِ الذِّ لَيسَ لَهُم منِْ مَجَالسِِ الدُّ

يَاطيِنِ. ا مَجَالسُِ الْغَفْلَةِ فَهِي مَجَالسُِ الشَّ  مَجْلسٍِ يُذْكَرُ الُلَّه تَعَالَى فيِهِ، وَأَمَّ

كْرِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. إنَّ الَلَّه  اكِرِينَ مَلََئِكَتَهُ، وَمُدْمنُِ الذِّ  يُبَاهِي باِلذَّ

 تَعَالَى.وَجَمِ 
ِ
 يعُ الْْعَْمَالِ إنَِّمَا شُرِعَتْ؛ إقَِامَةً لذِِكْرِ اللَّه

هِ   .وَأَفضَلُ أَهْلِ كُلِّ عَمَلٍ أَكثَرُهُمْ فيِهِ ذِكْرًا للَِّ

عَاتِ، وَتَقُومُ مَقَامَهَا؛ سَواءٌ كَانَت بَدَنيَِّةً أَوْ  كرِ تَنوُبُ عَنِ التَّطَوُّ وَإدَِامَةُ الذِّ

 .مَاليَِّةً 

 وَ 
ِ
منِْ أَكْبَرِ العَوْنِ عَلَى طَاعَتهِِ، فَإنَِّهُ يُحَبِّبُهَا إلَِى الْعَبْدِ،  ذِكرُ اللَّه

ذُهَا لَهُ.  وَيُلَذِّ

 
ِ
. وَذِكْرُ اللَّه فُ الْمَشَاقَّ رُ الْعَسِيرَ، وَيُخَفِّ عْبَ، وَيُيَسِّ لُ الصَّ  يُسَهِّ

 
ِ
فَهُ كُلَّهَا، وَلَهُ تَأْثيِرٌ عَجِيبٌ فيِ يُذْهِبُ عَنِ الْقَلْبِ مَخَاوِ  وَذِكْرُ اللَّه

مَأْنيِنةَِ.  حُصُولِ الْْمَْنِ وَالطُّ

كْرِ مَا لَمْ يُطِقْ فعِْلَهُ بدُِونهِِ. ةً؛ حَتَّى إنَِّهُ لَيَفْعَلُ مَعَ الذِّ اكِرَ قُوَّ كْرُ يُعْطيِ الذَّ  وَالذِّ
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بَاقِ،   الُ الْْخِرَةِ كُلُّهُم فيِ مضِْمَارِ السِّ اكِرُونَ هُمْ أَسبَقُهُمْ.وَعُمَّ  وَالذَّ

بِّ  كْرُ سَبَبٌ لتَِصْدِيقِ الرَّ  بأَِوْصَافِ  وَالذِّ
ِ
عَبْدَهُ، فَإنَِّهُ أَخْبَرَ عَنِ اللَّه

 كَمَالهِِ.

كْرِ.  وَدُورُ الجَنَّةِ إنَِّمَا تُبْنىَ باِلذِّ

كْرُ سَدٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ جَهَنَّمَ.  وَالذِّ

اكِرِ.وَالْمَلََئِ   كَةُ تَسْتَغْفِرُ للِذَّ

 عَلَيْهَا. وَالْجِبَالُ وَالْقِفَارُ تَتَبَاهَى، وَتَسْتَبْشِرَ بمَِنْ يَذْكُرُ الَلَّه 

 
ِ
هِ  -تَعَالَى-وَكَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّه كْرِ للَِّ أَمَانٌ منَِ النِّفَاقِ؛ فَإنَِّ المُنَافقِِينَ قَليِلُوا الذِّ

. 

كْرِ منِْ بَ  ةٌ لََ يُشْبهُِهَا شَيْءٌ.وَللِذِّ  يْنِ الْْعَْمَالِ لَذَّ

نْيَا، وَنُورًا فيِ الْْخِرَةِ. كْرُ يَكْسُو الْوَجْهَ نُضْرَةً فيِ الدُّ  وَالذِّ

فَرِ وَالْبقَِاعِ تَكْثيِرٌ لشُِهُودِ  رِيقِ وَالْبَيْتِ وَالْحَضَرِ وَالسَّ كْرِ فيِ الطَّ وَفيِ دَوَامِ الذِّ

 الْقِيَامَةِ.الْعَبْدِ يَوْمَ 

كْرِ اشْتغَِالٌ عَنِ الْكَلََمِ الْبَّاطلِِ منَِ الْغِيبَةِ وَاللَّغْوِ. شْتغَِالِ باِلذِّ
ِ

 وَفيِ الَ

يَاطيِنَ عَنِ الْعَبْدِ. كْرُ يَطْرُدُ الشَّ  وَالذِّ

ا يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ  كْرِ فَوَائِدُ وَثَمَرَاتٌ وَمَناَفعُِ لََ تُحْصَى، وَممَِّ ضَافَةً إلِىِ إِ -للِذِّ

مَ منَِ الْْيَاتِ وَالْْحََادِيثِ  ارِثِ الْْشَْعَرِيِّ -مَا تَقَدَّ ، أَنَّ النَّبيَِّ ڤ: حَدِيثُ الْحَّ
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، وَأنَْ يأَمُْرَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم إنَِّ اللَ أمََرَ يحَْيىَ بنَْ زَكَريَِّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أنَْ يعَْمَلَ بهِِنَّ

، فَكَادَ أنَْ يبُْطئَِ، فَقَالَ لهَُ عِيسَى: إنَِّكَ قَدْ أمُِرْتَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنَْ يعَْ  مَلوُا بِهِنَّ

ا أنَْ  ، فَإمَِّ ، وَأنَْ تأَمُْرَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ أنَْ يعَْمَلوُا بِهِنَّ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أنَْ تعَْمَلَ بِهِنَّ

، فَقَالَ لهَُ  ا أنَْ أبُلَِّغَهُنَّ ، وَإمَِّ بَ أوَْ  يحَْيىَ: إنِِّي تبَُلِّغَهُنَّ أخَْشَى إنِْ سَبَقْتنَيِ أنَْ أعَُذَّ

 «.يخُْسَفَ بِي

َ المَْسْجِدُ، »قَالَ:  فَجَمَعَ يحَْيىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ فِي بيَتِْ المَْقْدِسِ، حَتَّى امْتلََ

رَفِ، فَحَمِدَ اللَ وَأثَنْىَ عَليَهِْ، ثمَُّ قَالَ: إنَِّ ا للَ أمََرَنيِ بِخَمْسِ وَقُعِدَ عَلىَ الشُّ

. ، وَآمُرَكُمْ أنَْ تعَْمَلوُا بِهِنَّ  كَلِمَاتٍ؛ أنَْ أعَْمَلَ بِهِنَّ

: أنَْ تعَْبُدُوا اللَ وَلََ تشُْركُِوا بهِِ شَيئْاً، فَإنَِّ مَثلََ ذَلكَِ مَثلَُ رَجُلٍ اشْترََى  لهُُنَّ أوََّ

بٍ، فَجَعَلَ يعَْمَلُ وَيؤَُدِّي عَمَلهَُ إلِىَ غَيرِْ سَيِّدِهِ، عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالهِِ بِوَرِقٍ أوَْ ذَهَ 

هُ أنَْ يكَُونَ عَبْدُهُ كَذَلكَِ؟ وَإنَِّ اللَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، فاَعْبُدُوهُ وَلََ  فأَيَُّكُمْ يسَُرُّ

لََةِ، فَإنَِّ اللَ ينَصِْبُ  وَجْهَهُ لوَِجْهِ عَبْدِهِ مَا لمَْ  (1)تشُْركُِوا بهِِ شَيئْاً، وَأمََرَكُمْ باِلصَّ

 يلَتْفَِتْ، فَإذَِا صَلَّيتْمُْ فَلََ تلَتْفَِتوُا.

ةٌ مِنْ مِسْكٍ فِي عِصَابةٍَ،  ياَمِ، فَإنَِّ مَثلََ ذَلكَِ كَمَثلَِ رَجُلٍ مَعهَُ صُرَّ وَأمََرَكُمْ بِالصِّ

ا  مِنْ رِيحِ كُلُّهُمْ يجَِدُ رِيحَ المِْسْكِ، وَإنَِّ خُلوُفَ فَمِ الصَّ
ِ
ئِمِ أطَيْبَُ عِندَْ الل

وا يدََيهِْ  ، فَشَدُّ دَقَةِ، فَإنَِّ مَثلََ ذَلكَِ كَمَثلَِ رَجُلٍ أسََرَهُ العَْدُوُّ المِْسْكِ، وَأمََرَكُمْ باِلصَّ

بوُهُ ليِضَْربِوُا عُنقُهَُ، فَقاَلَ: هَلْ لكَُمْ أنَْ أفَتْدَِيَ نفَْسِي مِ  نكُْمْ؟ فَجَعلََ إلِىَ عُنقُِهِ، وَقَرَّ

 يفَْتدَِي نفَْسَهُ مِنهُْمْ باِلقْلَِيلِ وَالكَْثيِرِ حَتَّى فَكَّ نفَْسَهُ.

                                                           

 يقيم.«: ينَصِْبُ » (1)
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 كَثيِرًا، وَإنَِّ مَثلََ ذَلكَِ كَمَثلَِ رَجُلٍ طلَبََهُ العَْدُوُّ سِرَاعًا فِي  
ِ
وَأمََرَكُمْ بِذِكْرِ الل

نَ فِيهِ  يطْاَنِ أثَرَِهِ، فَأتَىَ حِصْناً حَصِيناً فتَحََصَّ ، وَإنَِّ العَْبْدَ أحَْصَنَ مَا يكَُونُ مِنَ الشَّ

 
ِ
 «.إذَِا كَانَ فِي ذِكْرِ الل

 
ِ
؛ بِالجَْمَاعَةِ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَأنَاَ آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللُ أمََرَنيِ بِهِنَّ

مْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالهِْجْرَةِ، وَالجِْهَادِ فِي ؛ فَإنَِّه مَنْ خَرَجَ مِنَ الجَمَاعَةِ  وَالسَّ
ِ
سَبيِلِ الل

سْلََمِ مِنْ عُنقُِهِ إلِىَ أنَْ يرَْجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى  قِيدَ شِبْر؛ٍ فَقَدَ خَلعََ رِبقَْ الْإِ

 «.الجَاهِلِيَّةِ فهَُوَ مِنْ جُثاَ جَهَنَّمَ 

! وَإنِْ صَامَ وَصَلَّ 
ِ
 ى؟قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

اهُمُ الل؛ُ »قَالَ:  وَإنِْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أنََّهُ مُسْلِمٌ، فادْعُوا المُْسْلِمِينَ بِمَا سَمَّ

 
ِ
. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (1)«المُْسْلِمِينَ المُْؤْمِنيِنَ عِبَادَ الل

حَهُ ابْنُ حِبَّانَ   .)*(.وَالْحَاكِمُ وَالْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُمْ  وَالْحَاكمُِ، وَصَحَّ

 كَثيِرًا، وَإنَِّ مَثلََ ذَلكَِ كَمَثلَِ رَجُلٍ طلَبََهُ الْ »
ِ
عَدُوُّ سِرَاعًا فِي وَأمََرَكُمْ بِذِكْرِ الل

 «.أثَرَِهِ 

، وَهُوَ يَعْدُو إلَِى الْمَثَلِ الْمَضْرُوبِ، إلَِى رَجُلٍ يَتبعهُ الْْعَْدَاءُ  -الْْنَ -فَتَنظُْرُ 

نََّهُ إنِْ تَوَقَّفَ فَفِي التَّوَقُّفِ هَلََكُهُ وَقَتْلُهُ، فَهُوَ يَمْضِي لََ يَلْوِي عَلَى 
ِ

جَاهِدًا؛ لْ

                                                           

 (.2863، رقم 546 - 544/ 4«: )الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

صحيح »وكذا صححه الترمذي في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.552، رقم 358/ 1«: )الترغيب والترهيب

  ذكِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةِ  ذِي منِْ  24 الْجُمُعَةُ  - «الْحَيَاةِ  وَظيِفَةُ  اللَّه  |هـ1438 الْحِجَّ

 .م15-9-2017
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شَيْءٍ، وَيَبْذُلُ غَايَةَ الْجَهْدِ وَالْعَدْوِ فيِ أَثَرِهِ، وَالْعَدُوُّ يَكَادُ يُدْرِكُهُ، يَكَادُ يُمْسِكُ بهِِ 

نَ فِيهِ، وَإنَِّ العَْبْدَ أحَْصَنَ مَا يكَُونُ مِنَ »يَلْحَقُهُ؛  فَأتََى حِصْناً حَصِيناً فتَحََصَّ

 
ِ
يطْاَنِ إذَِا كَانَ فِي ذِكْرِ الل  «.الشَّ

ا  فَضَرَبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمَثَلَ فيِ هَذَا الَّذِي أَوْحَى بهِِ إلَِى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّ

 كَثيِرًا»كَثيِرًا  جُلَ الَّذِي يَذْكُرُ الَلَّه ؛ بأَِنَّ الرَّ ڽ
ِ
؛ «وَأمََرَكُمْ بِذِكْرِ الل

 
ِ
منِْ غَيْرِ قَيْدٍ،  وَقَيَّدَهُ باِلْكَثْرَةِ عَلَى إطِْلََقِ الْكَثْرَةِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بذِِكْرِ اللَّه

 كَثيِرًا، وَإنَِّ مَثلََ »وَإنَِّمَا 
ِ
يَعْنيِ: وَمَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ الَلَّه -ذَلكَِ  وَأمََرَكُمْ بِذِكْرِ الل

 كَمَثلَِ رَجُلٍ طلَبََهُ العَْدُوُّ سِرَاعًا فِي أثَرَِهِ، فَأتَىَ حِصْناً حَصِيناً  -كَثيِرًا

 
ِ
يطْاَنِ إذَِا كَانَ فِي ذِكْرِ الل نَ فِيهِ، وَإنَِّ العَْبْدَ أحَْصَنَ مَا يكَُونُ مِنَ الشَّ  «.فتَحََصَّ

يْطَانِ فيِ حِصْنٍ  الَّذِي يَذْكُرُ الَلَّه ف كَثيِرًا؛ كَأَنَّمَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ منَِ الشَّ

 .)*(.حَصِينٍ، فَلََ يَقْوَى عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ، وَلََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَتَمَلَّكَ منِهُْ 

نُ مِنْ أَعْظَمِ ثَمَرَاتِ ذِكْرِ الِله  ةُ، وَمَغْفِرَةُ الذُّ نر وبِ، وَبَيَاضُ الْوَجْهِ، : الَْْ

سُولَ ڤيَقُولُ مُعَاوِيَةُ ؛ -سُبْحَانَهُ -وَالْْنَْزِلَةُ الْعَاليَِةُ عِنْدَ الِله وَالْقُرْبُ مِنْهُ  : إنَِّ الرَّ

 «.مَا أجَْلسََكُمْ؟»خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ منِْ أَصْحَابهِِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم

 دُهُ عَلَى مَا هَدَانَا للِْْسِْلََمِ وَمَنَّ بهِِ عَلَيْناَ.جَلَسْناَ نَذْكُرُ الَلَّه وَنَحْمَ  قَالوُا:

لََلَةِ، وَمَا كَانُوا فيِهِ منَِ الْغِوَايَةِ، وَمَا  فَجَلَسُوا يَذْكُرُونَ مَا كَانُوا فيِهِ منَِ الضَّ

 
ِ
رْكِ، وَالْبُعْدِ عَنْ دِينِ اللَّه الُلَّه  ، ثُمَّ يَذْكُرُونَ مَا مَنَّ كَانُوا فيِهِ منَِ الشِّ

                                                           

؟ ذكِْرِ  منِْ  أَنْتَ  أَيْنَ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 |هـ1426 رَمَضَانَ  منِْ  20 الْْحََدُ  -!!« اللَّه

 .م23-10-2005
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   سْلََمِ، جَلَسْناَ نَذْكُرُ الَلَّه وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا عَلَيْهِمْ بهِِ منِْ نعِْمَةِ الِْْ

 للِْْسِْلََمِ وَمَنَّ بهِِ عَلَيْناَ.

سُولُ   مَا أجَْلسََكُمْ إلََِّ ذَلِكَ؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ
ِ
 «.آلل

 مَا أَجْلَسَناَ إلََِّ ذَلكَِ.
ِ
 قَالُوا: آللَّه

أمََا إنِِّي لمَْ أسَْتحَْلِفْكُمْ تهُْمَةً لكَُمْ، وَلكَنِْ أتَاَنِي جِبْريِلُ فأَخَْبَرَنيِ أنََّ »الَ: قَ 

 .(1)$وَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. يبَُاهِي بكُِمُ المَْلََئِكَةَ  اللَ 

حْمَنِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  رِجَالٌ ليَسُْوا  -مِينٌ وَكلِتْاَ يدََيهِْ يَ -عَنْ يمَِينِ الرَّ

يَعْنيِ: لََ يَسْتَطيِعُ -بأِنَبْيِاَءَ وَلََ شُهَدَاءَ، يغَْشَى بيَاَضُ وُجُوهِهِمْ نظَرََ النَّاظرِيِنَ 

ةِ بَيَاضِ وُجُوهِهِمْ  هَدَاءُ -أَحَدٌ أَنْ يَنظُْرَ إلَِيْهِمْ منِْ شِدَّ ، يغَْبطِهُُمُ النَّبيُِّونَ وَالشُّ

 بِمَقعَْدِهِمْ وَ 
ِ
 .«قُرْبهِِمْ مِنَ الل

! مَنْ هُمْ؟
ِ
 قيِلَ: يَا رَسُولَ اللَّه

اعٌ »قَالَ:   رَبِّ  (3)مِنْ نوََازِعِ  (2)هُمْ جُمَّ
ِ
القَبَائلِِ، يجَْتمَِعُونَ عَلىَ ذِكْرِ الل

 .(4)«العْاَلمَِينَ 

                                                           

 (.2701، رقم 2075/ 4«: )حالصحي»أخرجه مسلم في  (1)

اع» (2)  بضم الجيم وتشديد الميم؛ أي: أخلَط من قبائل شتى، ومواضع مختلفة.« جُم 

جمع )نازع(: وهو الغريب، ومعناه: أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم ولَ نسبٍ « نوازع» (3)

 ولَ معرفة، وإنما اجتمعوا لذكر اللَّه لَ غير.

كتاب الذكر والدعاء: الترغيب «: الترغيب والترهيب»في  لم أقف عليه، وعزاه المنذري (4)

إسناده مقارب لَ بأس »( إلى الطبراني، وقال: 2/406في حضور مجالس الذكر..، )
= 
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دَةٍ؛ يَ   فَهَؤُلََءِ الْْخَْلََطُ منِْ قَبَائِلَ شَتَّى، وَمنِْ قُرًى مُتَعَدِّ
ِ
جْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللَّه

  ِبَاع سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَمَا هَدَاهُمْ إلَِيْهِ منَِ اتِّ وَمَا مَنَّ بهِِ عَلَيْهِمْ منِْ نعِْمَةِ الِْْ

 .صلى الله عليه وسلمصِرَاطِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ 

حْمَنِ » ءَ وَلََ شُهَدَاءَ، رِجَالٌ ليَسُْوا بِأنَبْيِاَ -وَكلِتْاَ يدََيهِْ يمَِينٌ -عَنْ يمَِينِ الرَّ

هَدَاءُ بِمَقعَْدِهِمْ  يغَْشَى بيَاَضُ وُجُوهِهِمْ نظَرََ النَّاظرِِينَ، يغَْبطِهُُمُ النَّبيُِّونَ وَالشُّ

 
ِ
 «.وَقُرْبهِِمْ مِنَ الل

دَةٍ، وَمنِْ أَ  مَاكِنَ هُمْ أُولَئِكَ النَّوَازِعُ الْْخَْلََطُ منِْ قَبَائِلَ شَتَّى، وَمنِْ قُرًى مُتَعَدِّ

 
ِ
قَةٍ؛ يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللَّه  ؛ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.مُتَفَرِّ

 مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتمََعُوا يذَْكُرُونَ اللَ »
ِ
، إلََِّ ، لَ يرُيِدُونَ بِذَلكَِ إلََِّ وَجْهَ الل

مَاءِ: أنْ  لتَْ سَيِّئاَتكُُمْ حَسَناَتٍ  ناَدَاهُمْ مُناَدٍ مِنَ السَّ  «.قُومُوا مَغْفُورًا لكَُمْ، قَدْ بدُِّ

 : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 
ِ
وَلََ يُرِيدُونَ - إذَِا مَا اجْتمََعُوا لََ يرُيِدُونَ إلََِّ ذِكْرَ الل

 
ِ
كْرِ إلََِّ وَجْهَ اللَّه مَاءِ: أنَْ قُ ؛ -بذَِلكَِ الذِّ ومُوا مَغْفُورًا ناَدَاهُمْ مُناَدٍ مِنَ السَّ

لتَْ سَيِّئاَتكُُمْ حَسَناَتٍ   .(1)«لكَُمْ، قَدْ بدُِّ

                                                           
= 

رِجَالُهُ »(، وقال: 16771، رقم 10/77«: )مجمع الزوائد»وكذا عزاه الهيثمي في «، به

 «.مُوَثَّقُونَ 

، رقم 2/211«: )لترغيب والترهيبصحيح ا»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

له بعض الشواهد مثل حديث ابن عباس، وأبي الدرداء، » (، وقال في الهامش: 1508

 «.وأبي مالك الْشعري

/ 13«: )المسند»(، والبزار في 12453، رقم 142/ 3«: )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

والطبراني في  (،4141، رقم 167/ 7«: )المسند»(، وأبو يعلى في 6467، رقم 102
= 
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 بْنِ عَمْرٍو- صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  
ِ
! مَا : »-جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ عَبْدِ اللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

كْرِ؟  «.غَنيِمَةُ مَجَالسِِ الذِّ

كْرِ الجَْنَّةُ »قَالَ:   .(1)«غَنيِمَةُ مَجَالسِِ الذِّ

سُولُ فَ  بُهَا الُلَّه  صلى الله عليه وسلمالرَّ تيِ يُرَتِّ ثَوَابًا وَجَزَاءً  يُبَيِّنُ أَمْثَالَ هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ

اكِرِينَ الَلَّه  اكِرَاتِ. للِذَّ  كَثيِرًا وَالذَّ

ليَبَْعَثنََّ اللُ أقَْوَامًا يوَْمَ القِْياَمَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ عَلىَ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ 

 «.مَناَبِرِ اللُّؤْلؤُِ؛ يغَْبطِهُُمُ النَّاسُ، ليَسُْوا بأِنَْبيِاَءَ وَلََ شُهَدَاءَ 

! حَلِّهِمْ لَناَ نَعْرِفُهُمْ »قَالَ: فَجَثَا أَعْرَابيٌِّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: 
ِ
؛ «يَا رَسُولَ اللَّه

 يَعْنيِ: اوْصِفْهُمْ لَناَ حَتَّى نَعْرِفَهُمْ.

 مِنْ قَبَائلَِ شَتَّى وَبِلََدٍ شَتَّى؛ يجَْتمَِعُونَ عَلىَ هُمُ »قَالَ: 
ِ
المُْتحََابُّونَ فِي الل

 يذَْكُرُونهَُ 
ِ
 .(2)«ذِكْرِ الل

                                                           
= 

(، 108 - 107/ 3«: )الحلية»(، وأبو نعيم في 1556، رقم 154/ 2«: )الأوسط»

يَاءُ فيِ   (.2675، رقم 234/ 7«: )المُخْتاَرَةِ »وَالضِّ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْلَْباَنيُِّ في  ، رقم 210/ 2«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صَحَّ

 ، مرفوعا، نحوه.ڤليَِّةِ (، وروي عن سَهْلِ بنِ الخَنظَْ 1504

«: المعجم الكبير»(، والطبراني في 190و 177/ 2«: )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 (.36، رقم 3/21)

، رقم 2/211«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

1507.) 

مد بن أحمد رواية أبي علي مح« أحاديثه»أخرجه محمد بن يحيى الذهلي في جزء فيه  (2)

ثَناَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ، وأخرجه -ظ 10الميداني المعقلي عنه: ) و/مخطوط(، قال: حَدَّ
= 
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وحِ؛ سُولُ  ذِكْرُ الِله حَيَاةُ الْقَلْبِ وَالرُّ مَثلَُ الَّذِي يذَْكُرُ رَبَّهُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ

 «.الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ وَالَّذِي لََ يذَْكُرُ رَبَّه؛ُ مَثلَُ 

نْسَانُ الَّذِي يَذْكُرُ الَلَّه   فَالِْْ
ِ
،  ، وَيُدَاوِمُ عَلَى ذِكْرِ اللَّه حَيٌّ

ا الَّذِي لََ يَذْكُرُ الَلَّه  ذِكْرًا كَثيِرًا، وَلََ  حَيٌّ بمَِعْنىَ الْحَيَاةِ الْحَقِيقِيَّةِ، وَأَمَّ

                                                           
= 

ننَ»الطبراني كما في  (، قال: 11849، رقم 9/284لَبن كثير: )« جامع المسانيد والسُّ

بَّاحِ، كلَهما: عن فَرَجِ بْ  دُ بْنُ الصَّ نِ فَضَالَةَ، ثنا محمد بن عبد اللَّه الحضرمي، ثنا مُحَمَّ

رْدَاءِ، قَالَ:  عَنْ أَسَدِ بْنِ وَدَاعَةَ، عَنْ أَبيِ الدَّ

 
ِ
ليَبَْعثَنََّ اللُ أقَْوَامًا عَلىَ مَناَبرَِ مِنْ نوُرٍ، يغَْبطِهُُمُ النَّاسُ، ليَسُْوا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

، فَجَثاَ عَلَ « بِأنَْبيِاَءَ وَلَ شُهَدَاءَ   انْعَتْهُمْ لَناَ نَعْرِفْهُمْ، فَقَامَ أَعْرَابيٌِّ
ِ
ى رُكْبَتَيهِْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.مِنْ قَبَائلَِ شَتَّى هُمُ المُْتحََابُّونَ فيِ اللِ »قَالَ: 

ليبعثن الل أقوامًا يوم القيامة فى وجوهم يوم القيامة النور على »وفي رواية الطبراني: 

 «.يجتمعون على ذكر الل يذكرونه»، وزاد في آخره: الحديث« منابر من اللؤلؤ،...

( والهيثمي في 4/21( و)2/406«: )الترغيب والترهيب»والحديث عزاه المنذري في 

وكذا «، إسِْناَدُهُ حَسَنٌ »( إلى الطبراني، وقالَ: 16770، رقم 10/77«: )مجمع الزوائد»

، 3/163( و)1509 ، رقم2/212«: )صحيح الترغيب والترهيب»حسنه الْلباني في 

لم يتيسر لي الوقوف على إسناد الحديثين لننظر فيهما، فإن مسند »(، وقال: 3025رقم 

للطبراني لم يطبع بعد، فأخشى أن يكون « المعجم الكبير»الصحابيين المذكورين من 

في التحسين المذكور شيء من التساهل المعهود، فإن الحديث قد جاء عن جمع من 

ا الَجتماع على الذكر، فأخشى أن يكون ذكره فيه منكرًا أو على الصحابة وليس فيه

ا  .$وهذه الزيادة منكرة كما قال «، الْقل شاذًّ
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 رَبِّ الْعَالَمِي 
ِ
سُولُ يُقْبلُِ عَلَى ذِكْرِ اللَّه مَثلَُ الَّذِي : »صلى الله عليه وسلمنَ فَهُوَ مَيِّتٌ؛ كَمَا قَالَ الرَّ

 .(1)«يذَْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لََ يذَْكُرُ رَبَّه؛ُ مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ 

سُولُ  مَثلَُ البَْيتِْ الَّذِي يذُْكَرُ اللُ فيِهِ، وَالبَْيتِْ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ: يَقُولُ الرَّ

 «.ذْكَرُ اللُ فِيهِ؛ مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ الَّذِي لََ يُ 

ةٌ؛  فَكَمَا أَنَّ الْمَيِّتَ الَّذِي لََ حَيَاةَ فيِهِ لََ يَأْتيِ منِهُْ ذِكْرٌ وَإنَِّمَا هُوَ جِيفَةٌ أَوْ رِمَّ

رَجَةِ،  فَكَذَلكَِ الَّذِي لََ يَذْكُرُ الَلَّه  وَالْبَيْتُ بنِفَْسِ الْمَثَابَةِ وَعَلَى ذَاتِ الدَّ

سُولَ  الَّذِي لََ يُذْكَرُ فيِهِ الُلَّه  اجْعَلوُا مِنْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمكَذَلكَِ، حَتَّى إنَِّ الرَّ

 لََ تَجْعَلُوهَا قُبُورًا.؛ (2)«صَلََتكُِمْ فِي بيُوُتكُِمْ وَلََ تتََّخِذُوهَا قُبُورًا

نْسَانُ فيِ بَيْتهِِ، وَكَانَ  ذَاكِرًا لرَِبِّهِ؛ فَإنَِّ الْبَيْتَ حِينئَِذٍ لََ  يَعْنيِ: إذَِا مَا صَلَّى الِْْ

يَكُونُ كَالْقَبْرِ الَّذِي هُوَ فيِ هُمُودٍ وَخُمُودٍ وَجُمُودٍ وَعَدَمِ حَيَاةٍ، وَإنَِّمَا إذَِا مَا كَانَ 

 
ِ
سُولُ الْبَيْتُ مَوْصُولًَ باِللَّه أْنَ فيِهِ كَمَا قَالَ الرَّ  اجْعلَوُا»: صلى الله عليه وسلم، فَإنَِّ الشَّ

تِ اليْهَُودُ وَالنَّصَارَى  مِنْ صَلََتِكُمْ فِي بيُوُتِكُمْ، وَلََ تجَْعلَوُهَا قُبُورًا كَمَا أعََدَّ

                                                           

( واللفظ له، ومسلم في 6407، رقم 208/ 11«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ مُوسَى الْشَْعَرِيِّ 779، رقم 539/ 1«: )الصحيح»

ثلَُ البَْيتِْ الَّذِي يذُْكَرُ اللُ فيِهِ، وَالبَْيتِْ الَّذِي لََ يذُْكَرُ اللُ فيِهِ، مَثلَُ الحَْيِّ مَ »ولفظ مسلم: 

 «وَالمَْيِّتِ 

، رقم 3/62( و)432، رقم 529-1/528«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 777، رقم 539-1/538«: )الصحيح»(، ومسلم في 1187

 .ڤ
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مَاءِ كَمَا تتَرََاءَى  بيُوُتهَُمْ قُبُورًا، وَإنَِّ البَْيتَْ ليَتُلْىَ فِيهِ القُْرْآنُ فَيتَرََاءَى لِأهَْلِ السَّ

 .(1)«النُّجُومُ لِأهَْلِ الْأرَْضِ 

تيِ يُذْكَرُ فيِهَا الُلَّه   إنَِّ الْبُيُوتَ الَّ
ِ
؛ ، وَيُتْلَى فيِهَا كتَِابُ اللَّه

مَاوَاتِ مُنيِرَةً مُتَلََْلئَِةً مُشْرِقَةً كَمَا تَبْدُو لَناَ النُّجُومُ فيِ صَفْحَةِ  هَْلِ السَّ
ِ

تَبْدُو لْ

مَاءِ باِللَّيْلِ   .)*(.السَّ

 

                                                           

شعب »(، والبيهقي في 35، رقم 145)ص«: فضائل القرآن»أخرج الفريابي في  (1)

ترجمة عبد اللَّه بن «: سير أعلَم النبلَء»(، والذهبي في 1829، رقم 3/370«: )الإيمان

 ، قَالَتْ:ڤ(، من حديث: عَائِشَةَ 8/29لهيعة، )

 
ِ
ُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه  . الحديثَ.«وتكُِمْ..اجْعَلُوا مِنْ صَلََتكُِمْ فيِ بيُ

وجود إسناده الْلباني في «، هَذَا حَدِيْثٌ نَظيِفُ الِْسْناَدِ، حَسَنُ المَتْنِ »قال الذهبي: 

 (.3112، رقم 307-7/306«: )السلسلة الصحيحة»

؟ ذكِْرِ  منِْ  أَنْتَ  أَيْنَ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 |هـ1426 ضَانَ رَمَ  منِْ  20 الْْحََدُ  -!!« اللَّه

 .م23-10-2005
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ةِ أَثَرُ ذِكْرِ الِله فِِ ا ير فْسِ الْبَشََِّ  سْتِقَامَةِ النر

كْرُ  سُولُ -أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! الذِّ نْسَانَ منَِ  -(1)صلى الله عليه وسلمكَمَا بَيَّنَ لَناَ الرَّ زُ الِْْ يُحَرِّ

بَاحِ:  نََّهُ مَنْ قَالَ فيِ كُلِّ يَوْمٍ فيِ الصَّ
ِ

يْطَانِ؛ لْ ، لََ إلِهََ إلََِّ اللُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ »الشَّ

ةٍ فِي كُلِّ يوَْمٍ  -لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ الحَْمْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ مَنْ قَالهََا مِئةََ مَرَّ

بَاحِ، وَمنِْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ أَيْضًا بَاحِ، وَهِيَ منِْ أَذْكَارِ الصَّ جَعلََ اللُ ؛ -فيِ الصَّ

 كْرَ حِرْزًا لهَُ مِنَ ال يطْاَنِ يوَْمَهُ ذَلكَِ هَذَا الذِّ  «.شَّ

يْطَانُ أَنْ يَناَلَ منِهُْ شَيئًا  نَ بهِِ، فَلََ يَسْتَطيِعُ الشَّ فَكَأَنَّهُ دَخَلَ فيِ حِصْنٍ وَتَحَصَّ

يطْاَنِ يوَْمَهُ ذَلكَِ، وَلََ يأَتِْي يوَْمَ القِْياَمَةِ »فيِ يَوْمهِِ ذَلكَِ،  فَتكَُونُ لهَُ حِرْزًا مِنَ الشَّ

 .)*(.«بِمِثلِْ مَا أتََى بِهِ؛ إلََِّ مَنْ قَالَ مِثلْهَُ، أوَْ زَادَ عليَهِْ أحََدٌ 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6403، رقم )11/201 «:الصحيح»أخرجه البحاري في  (1)

 2691، رقم )4/2071
ِ
مَنْ قَالَ: لََ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

لهَُ الحَْمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فيِ يوَْمٍ إلِهََ إلََِّ اللُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ وَ 

ةٍ، كَانتَْ لهَُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتبَِتْ لهَُ مِائَةُ حَسَنةٍَ وَمُحِيتَْ عَنهُْ مِائَةُ سَيِّئةٍَ،  مِائَةَ مَرَّ

يطْاَنِ، يوَْمَهُ ذَلكَِ، حَتَّى يمُْسِ  ا جَاءَ بهِِ وَكَانتَْ لهَُ حِرْزًا مِنَ الشَّ يَ وَلمَْ يأَتِْ أحََدٌ أفَْضَلَ مِمَّ

 .«إلََِّ أحََدٌ عَمِلَ أكَْثرََ مِنْ ذَلكَِ 

كْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْت - «عِبَادَةُالْعَشْرِ .. الذِّ -22/ هـ1426 رَمَضَانَ  19 السَّ

 .م10-2005
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..
ِ
هِ هُوَ ذِكْرُ اللَّه  إنَِّ مفِْتَاحَ الْخَيْرِ كُلِّ

بْعِ،  ةِ اللِّسَانِ، وَأَنَّهُ مُرُّ الطَّ نْسَانُ إذَِا كَانَ يَشْكُو منِْ قَسْوَةِ الْكَلََمِ، وَمنِْ حِدَّ الِْْ

خِيمَةِ، وَلََ يَسْتَطيِعُ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ يَكُونَ رَفيِقًا، وَلََ شَفِيقًا، وَلََ غَليِظُ السَّ 

 كَمَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ، بَلْ 
ِ
هَادِئًا، وَلََ أَنْ يَتَكَلَّمَ برِِفْقٍ، وَلََ أَنْ يَتَعَامَلَ مَعَ خَلْقِ اللَّه

!!يَتَعَامَلُ كَمَا تَتَعَامَلُ الْبَهَائِ   مُ، وَرُبَّمَا أَحَطُّ

سْتغِْفَارِ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ منَِ 
ِ

 وَالَ
ِ
نْسَانُ الَّذِي هَذَا شَأْنُهُ؛ عِلََجُهُ فيِ ذِكْرِ اللَّه الِْْ

حَابَةِ  ! أَشْكُو إلَِيْكَ ذَرَبَ لسَِانيِ: »صلى الله عليه وسلميَقُولُ للِنَّبيِِّ  ڤالصَّ
ِ
؛ «يَا رَسُولَ اللَّه

ةٌ فيِ اللِّسَانِ.  عِندِْي حِدَّ

سْتغِْفَارِ؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ 
ِ
 .(1)!!«أيَنَْ أنَتَْ مِنَ الَ

سْتغِْفَارُ..
ِ

 لَنْ يُذْهِبَ الْْذََى منِْ لسَِانكَِ وَلَنْ يَغْسِلَهُ إلََِّ الَ

 الْهُمُومُ عِندَْمَا تَكْثُرُ، وَالْغُمُومُ عِندَْمَا تَتَوَارَدُ؛ كَيْفَ تَزُولُ؟!!

                                                           

/ 5«: )المسند»(، وأحمد في 3817قم ، ر1254/ 2«: )السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

(، من 511 - 510/ 1«: )المستدرك»(، والحاكم في 402و  397 - 396و  394

 ، قَالَ:ڤحديث: حُذَيْفَةَ 

، ]فَقُلْتُ: يَا صلى الله عليه وسلمكَانَ فيِ لسَِانيِ ذَرَبٌ عَلَى أَهْليِ لَمْ أَعْدُهُ إلَِى غَيْرِهِ، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ للِنَّبيِِّ 

 
ِ
سْتغِْفَارِ ياَ »، قَدْ خَشِيتُ أَنْ يُدْخِلَنيِ لسَِانيِ النَّارَ[، فَقَالَ: رَسُولَ اللَّه

ِ
أيَنَْ أنَتَْ مِنَ الَ

ةٍ، وَأتَوُبُ إلِيَهِْ   «.حُذَيفَْةُ، إنِِّي لَأسَْتغَْفِرُ اللَ كُلَّ يوَْمٍ مِائَةَ مَرَّ

 بنحوه. ، مرفوعا،ڤ، وروي عن أنس «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 
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ةَ  ألَََ أدَُلُّكَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ   عَلىَ كَنزٍْ مِنْ كُنوُزِ الجَْنَّةِ؟!! لََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

 
ِ
 .(1)«إلََِّ باِلل

بمَِسٍّ منِْ نُصْبٍ وَعَذَابٍ وَمَرَضٍ  النَّاسُ عِندَْمَا يُصِيبُهُمُ الُلَّه 

يمُونَ عَلَى وَشَقَاءٍ.. عِندَْمَا يُصَابُونَ بذَِلكَِ؛ لََ يَلْجَئُونَ إلَِى الطَّبيِبِ، وَإنَِّمَا يَهِ 

بيِبِ، وَطَبيِبُهَا الُلَّه. يَاطيِنِ، مَعَ أَنَّ الْعِلََجَ عِندَْ الطَّ بَاعِ الشَّ  وُجُوهِهِمْ فيِ أَوْدِيَةِ اتِّ

 
ِ
نْسَانَ عِندَْمَا يُمَسُّ بشَِيْءٍ يَنطَْرِحُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه  .. الُلَّه فَلَوْ أَنَّ الِْْ

نْسَانِ  رْ عَلَى الِْْ لْ عَلَيْهِ رَبُّناَ  لَمْ يُقَدِّ شَيْئًا منَِ الْمَقَادِيرِ غَيْرِ الْمُوَاتيَِةِ، وَلَمْ يُنزَِّ

  ِْوَلََ منِْ مَرَضٍ، وَلََ من ، شَيْئًا منِْ أَلَمٍ، وَلََ منِْ نَصَبٍ، وَلََ منِْ هَمٍّ

؛ إلََِّ منِْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَرْجِعَهُ إلَِيْهِ؛ فَلمَِ   .)*(لََ يَعُودُ؟!! تَعَبٍ، وَلََ منِْ غَمٍّ

إنَِّناَ نُقِيتُ أَهْليِناَ بمَِا تَقُومُ بهِِ أَجْسَادُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ، فَعَلَيْناَ أَنْ نُقِيتَ أَرْوَاحَهُمْ 

ونَ الْحَيَاةَ الْحَقِيقِيَّ  ةَ منِْ وَقُلُوبَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَعُقُولَهُمْ بمَِا فيِهِ الْحَيَاةُ الْبَاقِيَةُ، يَسْتَمِدُّ

 
ِ
، وَمنِْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمكتَِابِ اللَّه

 
ِ
هَ أَنْفُسَناَ إلَِى ذِكْرِ اللَّه هْهُمْ بَعْدَ أَنْ نُوَجِّ ؛ فَإنَِّ فيِ الْقَلْبِ قَسْوَةً أَلََ فَلْنوَُجِّ

، وَقَدْ تَكَاثَرَتْ عَلَيْناَ الْْوََامرُِ، وَعَظُمَتْ 
ِ
عَلَيْناَ النَّوَاهِي، فَيَنبَْغِي  لََ يُذِيبُهَا إلََِّ ذِكْرُ اللَّه

كَ باِلْْصَْلِ الْْصَِيلِ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلكَِ النَّبيُِّ النَّبيِلُ  ا سُئِلَ صلى الله عليه وسلمأَنْ نَتَمَسَّ ، فَإنَِّهُ لَمَّ

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 4205، رقم 7/470«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ مُوسَى الْشَْعَرِيِّ 2704، رقم 4/2076)

يَّةُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( كْرِ  أَهَمِّ  .«الْقَلْبِ  إصِْلََحِ  فيِ الذِّ
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 بْنُ بُسْرٍ -
ِ
نيِ عَ : »-ڤ سَأَلَهُ عَبْدُ اللَّه ؛ فَدُلَّ سْلََمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ لَى إنَِّ شَرَائِعَ الِْْ

كُ بهِِ جَامعٍِ   «.أَمْرٍ أَتَمَسَّ

رَائِعُ؛ عَظُمَتْ عَلَيَّ الْْمُُورُ،  كُ بهِِ »كَثُرَتْ عَلَيَّ الشَّ نيِ عَلَى أَمْرٍ أَتَمَسَّ دُلَّ

نيِ عَلَى «جَامعٍِ  ؛ ضَعْ يَدِي عَلَى ذَلكَِ الْمَعْلَمِ الْْصَِيلِ برَِايَةِ التَّوْحِيدِ أَرْفَعُهَا، دُلَّ

رِيقِ  هُ عَلَى الْمَعْلَمِ الْْكَْبَرِ فيِهِ، فَقَالَ:  الطَّ هُ، فَدَلَّ لََ يزََالُ »الْمُسْتَقِيمِ، وَكَانَ قَدْ دَلَّ

 
ِ
 .)*(.»(1)لسَِانكَُ رَطبًْا بِذِكْرِ الل

سَننَهَِا مَا منِْ أَمْرٍ منَِ الْْمُُورِ يَتَغَيَّرُ بهِِ وَجْهُ الْحَيَاةِ، وَتَسْتَقِيمُ بهِِ الْحَيَاةُ عَلَى 

 
ِ
 .وَسُنَّتهَِا هُوَ أَعْلَى وَأَكْبَرُ منِْ ذِكْرِ اللَّه

 الْعَليِِّ 
ِ
 الْمُسْتَقِيمِ؛ هُدِيَ إلَِى ذِكْرِ اللَّه

ِ
وَالْعَبْدُ إذَِا هُدِيَ إلَِى صِرَاطِ اللَّه

 .(2/)*.الْحَكيِمِ 

 

                                                           

(، 3793، رقم 4: 53(، وابن ماجه )الْدب، 3375رقم ، 4أخرجه الترمذي )الدعاء، (1)

 (.1491« )صحيح الترغيب والترهيب»وصححه الْلباني في 

 رَمَضَانَ  منِْ  14 الْجُمُعَةُ  - «نَارًا وَأَهْليِكُمْ  أَنفُسَكُمْ  قُوا: »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م4/9/2009 |هـ1430

كْرِ  فَضْلُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ رُهُ مَا مَرَّ ذكِْ  (2/)* ابعَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «وَأَنْوَاعُهُ  الذِّ  (.السَّ
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 عَاقِبَةُ الْغَفْلَةِ عِنْ ذِكْرِ اللهِ 

 إنَِّ الْبُعْدَ عَنْ ذِكْ 
ِ
نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ قَالَ  -تَعَالَى-رِ اللَّه فيِهِ الْغَفْلَةُ، وَالْخَسَارَةُ فيِ الدُّ

 .[36]الزخرف: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦتَعَالَى: ﴿

عْدِيُّ  مَةُ السَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ عُقُوبَتهِِ الْبَليِغَةِ بمَِنْ أَعْرَضَ » :$قَالَ العَْلََّ

.ٹ ٹالَ: ﴿عَنْ ذِكْرِهِ؛ فَقَ   ﴾؛ أَيْ: يُعْرِضْ وَيَصُدَّ

الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ، الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ رَحْمَةٍ رَحِمَ بهَِا  ﴾ٹ ٹ ڤ﴿

حْمَنُ عِبَادَهُ، فَمَنْ قَبلَِهَا فَقَدْ قَبلَِ خَيْرَ الْمَوَاهِبِ، وَفَازَ بأَِعْظَمِ الْمَطَالبِِ  الرَّ

غَائِبِ، وَمَنْ  هَا فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ خَسَارَةً لََ يَسْعَدُ بَعْدَهَا  وَالرَّ أَعْرَضَ عَنهَْا وَرَدَّ

هُ إلَِى حْمَنُ شَيْطَانًا مَرِيدًا يُقَارِنُهُ وَيُصَاحِبُهُ، وَيَعِدُهُ وَيُمَنِّيهِ، وَيَؤُزُّ  أَبَدًا، وَقَيَّضَ لَهُ الرَّ

ا، وَمنِْ تَمَامِ عَدْلهِِ أَ   «.نْ جَعَلَ الْجَزَاءَ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ الْمَعَاصِي أَزًّ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ وَقَالَ اللُ تعَاَلىَ:

 .[9]المنافقون:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

بَعُوا رَسُولَهُ   وَاتَّ
ِ
قُوا باِللَّه ذِينَ صَدَّ هَا الَّ بَعُوا هَدْيَهُ وَسَارُوا عَلَى أَثَرِهِ -يَا أَيُّ ! -اتَّ

 لََ تَشْغَلْكُمْ أَمْ 
ِ
منِْ  -سُبْحَانَهُ -وَالُكُمْ وَلََ أَوْلََدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ كُلِّ مَا يَتَّصِلُ باِللَّه
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مَاتٍ نَهَى عَنهَْا، كَمَا أَلْهَتِ الْْمَْوَالُ  عَقَائِدَ إيِمَانيَِّةٍ، وَوَاجِبَاتٍ أَمَرَ الُلَّه بهَِا، وَمُحَرَّ

 وَالْْوَْلََدُ الْمُناَفقِِينَ.

 فَأُولَئِكَ الْبُعَدَاءُ عَنْ مَرَاتبِِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَمَنْ شَغَلَهُ مَا
ِ
لُهُ وَوَلَدُهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّه

ذِينَ خَسِرُوا رَأْسَ مَالهِِمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَهُوَ  وَهُمُ الْخَاسِرُونَ فيِ تجَِارَتهِِمُ، الَّ

 رَ الْْكَْبَرَ.عُمُرُهُمُ الْمَحْدُودُ، وَمَنْ خَسِرَ ذَاتَهُ كَانَ الْخَاسِ 

هَا وَتَنمِْيَتهَِا،  نْيَا للَِْمَْوَالِ وَجَمْعِهَا، وَعَدِّ هُ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ هَ كُلَّ هَمَّ فَمَنْ وَجَّ

تيِ لََ تَنتَْهِي؛ اضْطُرَّ أَنْ يُنفِْقَ فيِ ذَلكَِ كُلَّ  وَللََِْوْلََدِ وَحَاجَاتهِِمْ وَمَطَالبِهِِمُ الَّ

تيِ طَاقَاتِ فكِْرِهِ وَ   الَّ
ِ
يمَانِ، وَأَوَامرُِ اللَّه رَاتهِِ عَقَائِدُ الِْْ نَفْسِهِ، حَتَّى تَنمَْحِيَ منِْ تَصَوُّ

نْيَا، فَيَتَّفِقَ فيِ  فَهُ بهَِا، وَيَحِلَّ مَحَلَّهَا مَفْهُومَاتُ أَهْلِ النِّفَاقِ، وَمَطَالبُِهُمْ منَِ الدُّ كَلَّ

 .)*(.﴾ھ ھ ےافقِِينَ؛ ﴿مَفْهُومَاتهِِ وَسُلُوكهِِ مَعَ الْمُنَ 

 

                                                           

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةُ : الْوْلَى الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  بتِصََرُّ  مُقَدِّ

ةِ  ذِي منِْ  19 الْْحََدُ  ،(الْمُصَنِّفِ   .م2017-9-10 |هـ1438 الْحِجَّ
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لَفِ مَعَ ذِكْرِ الِله   حَالُ السر

]آل عمران:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿: قَالَ الُلَّه 

191]. 

 
ِ
كَانَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ : »ڤ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ صلى الله عليه وسلمهَذَا حَالُ رَسُولِ اللَّه

: صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمبيَِّ ، بَلْ إنَِّ النَّ (1)«كُلِّ أَحْيَانهِِ يَذْكُرُ الَلَّه عَلَى 

 .(2)«تَناَمُ عَينْاَيَ، وَلََ ينَاَمُ قَلْبِي»

فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْْخَْذِ بهَِذَا الْْصَْلِ الْكَرِيمِ؛ فَإنَِّهُ الَّذِي يَجْمَعُ لَهُ 

نْ بَعْدِ أَنْ يَكُونَ فُرُطًا جَمْعًا مَجْمُوعًا؛ فَإنَِّ شَتَاتَ الْْمُُورِ، فَهُوَ الَّذِي يَجْعَلُ أَمْرَهُ مِ 

حَابيَِّ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ  سْلََمِ قَدْ كَثُرَتْ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمالصَّ ! إنَِّ شَرَائِعَ الِْْ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

كُ بهِِ جَامعٍِ  نيِ عَلَى أَمْرٍ أَتَمَسَّ ؛ فَدُلَّ  «.عَلَيَّ

، وَوَقَعَ لَوْنٌ منِْ أَلْوَانِ تَبَعْثُرِ الْقُوَى  إنَِّ شَرَائِعَ  يقَُولُ: سْلََمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الِْْ

كُ بهِِ؛ حَتَّى لََ أَقَعَ فيِ التِّيهِ! نيِ عَلَى أَصْلٍ وَمحِْوَرٍ أَتَمَسَّ  وَالْفِكْرِ؛ فَدُلَّ

                                                           

 (.373، رقم 282/ 1«: )الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

«: الصحيح»(، ومسلم في 3569، رقم 579/ 6«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1(، من حديث: عَائِشَةَ )ض 738، رقم 509/ 1)



ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  99 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
 .»(1)لََ يزََالُ لِسَانكَُ رَطبًْا بِذِكْرِ الل

 
ِ
لََ يَدَعُهُ فيِ حَالٍ وَلََ عَلَى حَالٍ، وَكَذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  ذِكْرُ اللَّه

 فَضْلَهُ. -تَعَالَى-، وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه ڤأَصْحَابُهُ 

بِ  ةً مَنْ كَانَ منِْ طُلََّ فَيَنبَْغِي عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَأْخُذَ بقِِسْطٍ منِهُْ وَافرٍِ، وَخَاصَّ

بَ الْعِلْمِ هُمْ أَوْلَى وَأَحْرَى النَّاسِ باِلْْخَْذِ بهَِذَا الْْصَْلِ الْْصَِيلِ؛ الْ  عِلْمِ؛ فَإنَِّ طُلََّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَهْوَاءَ الْبَشَرِ وَشُرُورَهُمْ 
ِ
نََّهُمْ يُجَالدُِونَ وَيُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
لْ

ةٍ وَذَخِيرَةٍ مَا هُوَ أَكْبَرُ وَأَقْوَى وَنَزَائعَِهُمْ إلَِى الْخَناَ وَا رُورِ، وَلَنْ يَكُونَ لَهُمْ منِْ عُدَّ لشُّ

 
ِ
 .)*(.عِندَْ الْمُوَاجَهَةِ منِْ ذِكْرِ اللَّه

 عَلَيْهِمْ -وَالْعُلَمَاءُ 
ِ
  -رَحْمَةُ اللَّه

ِ
؛ كَانُوا يُكْثِرُونَ منِْ ذِكْرِ اللَّه

 هُمْ وَعَلَيْهِمْ وَبهِِمْ فُتُوحًا لََ يَعْلَمُ قَدْرَهَا إلََِّ الُلَّه.فَيَفْتَحُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَ 

سْلََمِ  ا أَنَّ شَيْخَ الِْْ يْفِ، $مَشْهُورٌ جِدًّ .. وَكَانَ فيِ جِلََدٍ، وَفيِ صِرَاعٍ باِلسَّ

وَلََ يَكَادُ يَجِدُ  كَانَ يُحَارِبُ بسَِيْفِهِ، وَكَانَ يَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ،

غًا فيِهَا لشَِأْنهِِ؛ حَتَّى إنَِّهُ  مَانِ مُتَفَرِّ عَامُ  $ثَانيَِةً وَاحِدَةً منَِ الزَّ كَانَ يُوضَعُ لَهُ الطَّ

تيِ هِيَ بَيْتُ كُتُبهِِ  ، وَمنِْ كَثْرَةِ انْشِغَالهِِ باِلْبَحْثِ -أَيْ: مَكْتَبَتُهُ -عَلَى بَابِ غُرْفَتهِِ الَّ

تَّنقِْيبِ، وَالتَّصْنيِفِ وَالتَّأْليِفِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أُمُورِ الْعِلْمِ، كَانَ الطَّعَامُ يَظَلُّ وَال

ذِي يَليِ   !!$عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ، وَرُبَّمَا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَِيْهِ إلَِى الْيَوْمِ الَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

: عمران آل] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى عْليِقُ وَالتَّ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

191.] 
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نََّهُ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَلََ يَلْتَفِتُ إلَِى شَيْءٍ؛ بَ  
ِ

لْ كَانَ الثَّوْبُ يَظَلُّ عَلَيْهِ؛ لْ

جًا  ، فَكَانَتْ خِدْمَتُهُ لََ تَلْزَمُ أَحَدًا بصُِورَةٍ ضَرُورِيَّةٍ، فَكَانَ الثَّوْبُ يَظَلُّ $مُتَزَوِّ

 .$ عَلَيْهِ إلَِى أَنْ يُطْلَبَ منِهُْ أَنْ يَخْلَعَهُ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُغْسَلَ وَيُنظََّفَ 

ةِ الْبَلََءِ وَالْعَناَءِ، وَمَا كَانَ فيِهِ  منَِ  $وَمَعَ ذَلكَِ، مَعَ مَا كَانَ فيِهِ منِْ شِدَّ

عْيِ  الْجِهَادِ وَالْجِلََدِ، وَمَا كَانَ فيِهِ منِْ تَغْيِيرِ الْمُنكَْرِ، وَالْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ، وَالسَّ

لََطيِنِ، وَمنَِ الْْخَْذِ عَلَى يَدِ باِلْخَيْرِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ؛ منِْ نَ  صِيحَةِ الْْمَُرَاءِ وَالسَّ

رْكِ برَِبِّ الْعَالَمِينَ؛ كَانَ  طُوا فيِ الشِّ ةِ الْمَسَاكِينِ؛ حَتَّى لََ يَتَوَرَّ مَعَ مَا  $الْعَامَّ

ا. كْرِ جِدًّ  كَانَ فيِهِ منِْ ذَلكَِ كَانَ كَثيِرَ الذِّ

ِّمِ   عَلَيهِْمَاتِ -يَقُولُ ابنُْ القَْي
ِ
كُنْتُ أُصَلِّي » :(1)-لْمِيذُهُ الهُْمَامُ، رَحْمَةُ الل

بْحَ مَعَ شَيْخِي  سْلََمِ -الصُّ ذِي صَلَّى فيِهِ -$شَيْخِ الِْْ هُ الَّ ، فَيَظَلُّ فيِ مُصَلََّ

بْحَ إِلَى قَرِيبٍ منِْ مُنْتَصَفِ النَّهَارِ فيِ ذِكْرٍ، وَدُعَاءٍ، وَإقِْبَالٍ عَلَ   الصُّ
ِ
ى اللَّه

.» 

كُ منِْ مَوْضِعِهِ، يَظَلُّ فيِ ذِكْرٍ للِهِ  إلَِى قَرِيبٍ منِْ مُنتَْصَفِ النَّهَارِ!! لََ يَتَحَرَّ

  
ِ
 .وَإقِْبَالٍ عَلَى اللَّه

                                                           

حضرت شيخ الَسلَم ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم »، بلفظ: 96ص «:الوابل الصيب» (1)

جلس يذكر اللَّه تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، 

وقال لي مرة: لَ أترك الذكر إلَ بنية إجمام »وقال: «، ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي

 «.نفسي وإراحتها، لْستعد بتلك الراحة لذكر آخر
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فُكَ  : مَا يُكَلِّ نََّ
ِ

قُ إلَِيْهَا إلََِّ الْمُوَفَّقُونَ؛ لْ رَةٌ، وَلَكنِْ لََ يُوَفَّ عِبَادَةٌ سَهْلَةٌ مُيَسَّ

كْرُ؟!! وَالْمَرْأَةُ  كْرُ؟!! -أَيْضًا-الذِّ فُهَا الذِّ  فيِ بَيْتهَِا، مَا الَّذِي يُكَلِّ

إنَِّهَا لََ تَطْبُخُ بلِسَِانهَِا، وَإنَِّهَا لََ تَكْنسُُ بلِسَِانهَِا، وَإنَِّهَا لََ تَغْسِلُ بلِسَِانهَِا!! 

دِيدِ؛ مَعَ أَنَّ الَلَّه  عْطَاهَا فُسْحَةً للِِّسَانِ؛ إلََِّ أَنَّهُنَّ يَا أَ  وَلَكنِْ للََِْسَفِ الشَّ

 
ِ
رْكِ باِللَّه مْنَ باِلْكَلََمِ الْبَاطِلِ، وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، وَالشِّ لَيْتَهُنَّ يَسْكُتْنَ، وَإنَِّمَا يَتَكَلَّ

يْلِ وَأَطْرَافَ النَّ  رَاخِ وَالْعَوِيلِ آنَاءَ اللَّ هَارِ، وَتَجِدُ أَشْيَاءَ مَا الْعَليِِّ الْعَظيِمِ، وَالصُّ

 .-إلََِّ عِندَْ مَنْ رَحِمَ الُلَّه منِهُْنَّ -أَنْزَلَ الُلَّه بهَِا منِْ سُلْطَانٍ 

قَ إلَِيْهَا امْرَأَةً  كْرِ لَوْ أَنَّ الَلَّه وَفَّ عَلَى كَثْرَةِ مَا عِندَْهَا منَِ الْوَقْتِ -مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ الذِّ

كْرِ؛ حَتَّى عِندَْ أَدَاءِ الْْعَْمَالِ الَّذِي تَسْتَطيِعُ فِ  ؛ لَكَانَتْ منَِ -يهِ أَنْ تَصْرِفَهُ فيِ الذِّ

قُونَ، عَلَى يُسْرِهِ، وَعَلَى بَسَاطَتهِِ،  قُ إلَِى ذَلكَِ إلََِّ الْمُوَفَّ ابقَِاتِ، إلََِّ أَنَّهُ لََ يُوَفَّ السَّ

نْسَانَ شَيْئًا، بَ   لْ عَلَى عَظيِمِ عَطَائِهِ فيِ الْمُقَابلِِ.وَعَلَى عَدَمِ تَكْلفَِتهِِ الِْْ

 
ِ
يْخُ يَظَلُّ إِلَى قَرِيبٍ منِْ مُنْتَصَفِ النَّهَارِ فيِ ذِكْرِ اللَّه ، كَانَ الشَّ

! هَذِهِ غَدْوَتيِ، وَلَوْ لَمْ أَتَغَدَّ »يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ:  ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَيَّ يَقُولُ: يَا بُنيَِّ

تيِالْغَدَاءَ   «.لَذَهَبَتْ قُوَّ

رُّ فيِمَا  رُّ فيِمَا كَانَ فيِهِ منَِ التَّأْيِيدِ، وَالسِّ رُّ فيِمَا كَانَ فيِهِ منَِ النُّصْرَةِ، وَالسِّ فَالسِّ

فيِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ فيِهِ منَِ الْعَطَاءِ الْبَاهِرِ، وَالتَّغْييِرِ للِْمُنكَْرَاتِ، وَإقَِامَةِ سُننَِ النَّبيِِّ 

 الْكَوْنِ؛ 
ِ
كْثَارِ منِْ ذِكْرِ اللَّه  .إنَِّمَا كَانَ بسَِبَبِ الِْْ
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ِ
ا دَخَلَ الْحَبْسَ يُكْثرُِ منِْ ذِكْرِ اللَّه ؛ كَانَ الْمَحَابيِسُ $؛ حَتَّى إنَِّهُ لَمَّ

جْنِ، وَيَقُولُ  فْرَاجِ عَنهُْمْ يَرْفُضُونَ الْخُرُوجَ منَِ السِّ ذِينَ يَأْتيِ أَوَانُ وَزَمَانُ الِْْ ونَ: الَّ

 
ِ
لَ إلَِى مَدْرَسَةٍ عِلْمِيَّةٍ لذِِكْرِ اللَّه جْنَ تَحَوَّ نََّ السِّ

ِ
يْخِ؛ لْ جْنِ مَعَ الشَّ نَظَلُّ فيِ السِّ

(1) 
ِ
قْبَالِ عَلَى دِينِ اللَّه  .، وَالِْْ

، وَبَهْجَةِ 
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه كْرِ، وَالِْْ ةِ الذِّ ا وَجَدُوا منِْ لَذَّ  فَكَانَ الْمَحَابيِسُ ممَِّ

وءِ إلَِى  ا كَانَتْ عَلَيْهِ منَِ السُّ الْعِلْمِ، وَأَثَرِ الْعِلْمِ فيِ النُّفُوسِ؛ بتَِغْيِيرِ النَّفْسِ ممَِّ

ذِي جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ  حْسَاسِ باِلْحَيَاةِ الْْخِرَةِ، وَالْجَمَالِ الَّ الْخَيْرِ وَالْبَهْجَةِ، وَالِْْ

يْخَ، يَقُولُونَ:  الْعَالَمِينَ فيِ كَوْنهِِ؛ كَانُوا يَرْفُضُونَ أَنْ يَخْرُجُوا، وَأَنْ يُفَارِقُوا الشَّ

يْخِ!!  بَلْ نَحْنُ مَعَ الشَّ

يَّةِ!! فْرَاجِ؛ فَاخْرُجُوا إلَِى الْحُرِّ  آنَ أَوَانُ الِْْ

ا هُناَ؛ فُحُ  ةِ هَاهُناَ، فيِ الْخَارِجِ حَبْسٌ وَسِجْنٌ صَحِيحٌ، وَأَمَّ يَّ ةٌ يَقُولُونَ: الْحُرِّ يَّ رِّ

 حَقِيقِيَّةٌ!!

رًا، وَمنَِ الْحُجَجِ  فَهَذَا الْْمَْرُ الْعَظيِمُ الْجَليِلُ الَّذِي جَعَلَهُ الُلَّه  مُيَسَّ

تيِ يُقِيمُهَا الُلَّه  سُهَا إنَِّمَا هِيَ فيِ النِّهَايَةِ  الَّ تيِ نَتَنفََّ نََّ الْْنَْفَاسَ الَّ
ِ

عَلَيْناَ؛ لْ

 خَزَائنُِ.

، وَهَذِهِ الْخَزَائِنُ مَهْمَا -تَمْثيِلًَ -فَاسُناَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَةِ الْخَزَائنِِ سَتَأْتيِ أَنْ 

نْيَا منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لََ  نََّ أَهْلَ الدُّ
ِ

وَجَدْتَ فيِهَا منِْ خِزَانَةٍ فَارِغَةٍ فَهِيَ الْحَسْرَةُ؛ لْ
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ثرَهُُ فِِ ترَْقيَِةِ النَّفْسِ ذِكْرُ اللِ  103 
َ
 وحََقِيقَتُهُ وأَ

 رَبِّ يَندَْمُونَ عَلَى شَيْءٍ فيِ الْجَنَّةِ مثِْ 
ِ
طُوا فيِهِ منِْ ذِكْرِ اللَّه لَمَا يَندَْمُونَ عَلَى مَا فَرَّ

 الْعَالَمِينَ، وَإضَِاعَةِ الْْوَْقَاتِ.

نْسَانيُِّ  وَالُلَّه  ا جَعَلَ الْحَيَاةَ مَبْنيَِّةً عَلَى قَاعِدَةِ الْمَنفَْعَةِ، فَالْكَائنُِ الِْْ لَمَّ

ا فيِهِ مَنفَْعَ  ةً؛ لََ يَبْحَثُ إلََِّ عَمَّ تُهُ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مَنفَْعَةً أُخْرَوِيَّةً، أَمْ كَانَتْ مَنفَْعَةً دُنْيَوِيَّ

ا وَنَصِيبًا جَعَلَ الُلَّه   .)*(.لَناَ فيِ ذَلكَِ حَظًّ

 

                                                           

كْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بْت - «الْعَشْرِ  عِبَادَةُ .. الذِّ / هـ1426 رَمَضَانَ  19 السَّ

 .م22-10-2005
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 احْرِصُوا عَلََ ذِكْرِ الِله!

أَعْنيِ: -ينِ الْمَتيِنِ أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! هَذَا الْْصَْلُ الْكَبيِرُ منِْ أُصُولِ هَذَا الدِّ 

كْرِ  إنَِّمَا شُرِعَتْ  -كُلَّ الْعِبَادَاتِ -منِْ أَعْظَمِ الْْصُُولِ، بَلْ إنَِّ الْعِبَادَاتِ -أَصْلَ الذِّ

 
ِ
قُ باِلْعِبَادَاتِ الْبَدَنيِِّةِ وَهُوَ -، وَرَأْسُهَا منِْ أَجْلِ ذِكْرِ اللَّه أَعْنيِ مَا يَتَعَلَّ

لََةُ   ﴾ٺ ٺ ٺأَنَّ إقَِامَتَهَا لذِِكْرِهِ: ﴿ لُلَّه نَصَّ ا -الصَّ

لََةُ ذِكْرٌ للِهِ [14]طه:  .؛ فَالصَّ

فَعَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ أَنْ نُوليَِ هَذَا الْْصَْلَ الْْصَِيلَ مَزِيدَ الْعِناَيَةِ وَفَائِقَ 

كْرَ هُوَ مَنشُْورُ الْوِلََيَةِ، وَبَابُ  هْتمَِامِ؛ فَإنَِّ الذِّ
ِ

  الَ
ِ
، الْوُصُولِ إلَِى اللَّه

كَاةِ وَغَيْرِ  لََةِ وَالزَّ وَأَعْظَمُ الْعُبَّادِ عِبَادَةٍ فيِ عِبَادَاتهِِمْ منَِ الْجِهَادِ وَالْحَجِّ وَالصَّ

هِ ذِكْرًا للِهِ  ، فَأَعْظَمُ الْمُجَاهِدِينَ أَجْرًا أَكْثَرُهُمْ ذَلكَِ؛ أَكْثَرُهُمْ فيِ ذَلكَِ كُلِّ

كَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ للِهِ فيِ  لََةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ باِلزَّ قُ باِلصَّ الْجِهَادِ ذِكْرًا، وَكَذَلكَِ مَا يَتَعَلَّ

، وَمَا سِوَى ذَلكَِ منَِ الْعِبَادَاتِ.  باِلْحَجِّ

مْهُ، وَلْنَجْعَلْهُ غِذَاءَ قُلُوْبِ  ناَ وَرُوحَ فَلْنحَْرِصْ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ الْْصَِيلِ، وَلْنتََعَلَّ

قَنَا للََِْخْذِ بمَِا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ   .)*(.أَفْئدَِتنِاَ، نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُوَفِّ

                                                           

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةُ : الْوْلَى الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  بتِصََرُّ  مُقَدِّ

ةِ  ذِي منِْ  19 الْْحََدُ  ،(الْمُصَنِّفِ   .م2017-9-10 |هـ1438 الْحِجَّ
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هِ  هُ ذَاكِرٌ للَِّ ؛ إنَِّ الكَوْنَ كُلَّ
ِ
هُ مُسَبِّحٌ بحَِمْدِ رَبِّهِ، عِبَادَ اللَّه ، إنَِّ الكَوْنَ كُلَّ

نْ حُرِمَ منِْ أَنْ يَكُونَ وَلََ يَشِذُّ عَنْ هَذِهِ القَاعِدِةِ إلََِّ  ؛ ممَِّ نْسِ وَالْجِنِّ  الثَّقَلََنِ منَِ الِْْ

اكِرِ الْمُسَبِّحِ بحَِمْدِ رَبِّهِ.  فيِ مَنظُْومَةِ الْكَوْنِ الذَّ

هِ  ؛ بذِِكْرِهِ وَتَسْبيِحِهِ وَحَمْدِهِ، فَادْخُل فيِ مَنظُْومَةِ هَذَا الْكَوْنِ الْعَابدِِ للَِّ

دُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ خُطَاكَ  منَِ الْغَافلِيِنَ، وَالُلَّه  وَلََ تَكُنْ   .)*(.يَرْعَاكَ، وَيُسَدِّ

 
ِ
يكَ الُلَّه فيِ الْقَلْبِ قَسْوَةٌ لََ يُذِيبُهَا إلََِّ ذِكْرُ اللَّه منَِ  ، وَيُنَجِّ

نََّكَ تَتُوبُ منِهُْ الْمَهَالكِِ، وَلََ يُسَلِّطُ عَلَيْكَ مَنْ لََ يَرْحَمُكَ، وَيَغْفِرُ لَكَ 
ِ

نْبَ لْ الذَّ

ا   رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنكَْ وَأَنْ يَغْفِرَ لَكَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ
ِ
عُ إلَِى اللَّه وَتَتَضَرَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.  يَتَعَلَّقُ بهَِذَا الْْصَْلِ الْكَبيِرِ منِْ أُصُولِ دِينِ الِْْ

قُوا الَلَّه -بَارَكَ الُلَّه فيِكُمْ وَنَفَعَ بكُِمْ -هِ فَالْتَفِتُوا إلَِيْ   ، وَلََ تُهْمِلُوهُ، وَاتَّ

نََّكُمْ إنِْ 
ِ

فيِ أَنْفُسِكُمْ، وَفيِ أَهْليِكُمْ وَأَبْناَئِكُمْ وَحَفَدَتكُِمْ وَأَرْحَامكُِمْ وَإخِْوَانكُِمْ؛ لْ

كْرِ أَصْلَحَ بكُِمْ غَيْرَكُ  أَصْلَحَكُمُ الُلَّه  مْ، وَاسْتَقَامَتْ أُمُورُكُمْ باِلذِّ

 .(2/)*.وَأُمُورُهُمْ 

 
ِ
 عَلَينْاَ أَنْ نكُْثرَِ منِْ ذِكْرِ اللَّه

ِ
دَ إلَِى اللَّه بَ إلَِيهِْ  ، وَأَنْ نتَوََدَّ وَأَنْ نَتقََرَّ

 
ِ
بُ إلَِى اللَّه  .رِهِ شَيْءٌ هُوَ أَحَبُّ إلَِيهِْ منِْ ذِكْ  بإِكِْثاَرِ ذِكْرِهِ، فَإنَِّهُ لََ يُقَرِّ

                                                           

  ذكِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةِ  ذِي منِْ  24 الْجُمُعَةُ  - «الْحَيَاةِ  ظيِفَةُ وَ  اللَّه  |هـ1438 الْحِجَّ

 .م15-9-2017

فٍ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  آدَابُ : الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  بتِصََرُّ

كْرِ  ةِ  ذيِ منِْ  19 الْْحََدُ  ،(الذِّ  .م2017-9-10 |هـ1438 الْحِجَّ
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، وَلََ أَحَدَ لََ أَحَدَ يُحِبُّ الْمِدْحَةَ كَمَا يُحِبُّهَا الُلَّه  وَالُلَّه  

 ، وَهُوَ للِْحَمْدِ أَهْلٌ، وَهُوَ للِثَّناَءِ أَهْلٌ.يُحِبُّ الثَّناَءَ كَمَا يُحِبُّهُ الُلَّه 

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ منِْ فَضْلِ رَبِّناَ عَلَيْناَ  وَمَهْمَا قُلْناَ فَإنَِّناَ لََ نَبْلُغُ منِْ مَدْحِ رَبِّناَ شَيْئًا،

ةً وَتَعَبًا أَنْ نَحْمَدَهُ عَلَى قَدْرِ مَا نَسْتَطيِعُ فَحَمِدَ نَفْسَهُ بنِفَْسِهِ  إلََِّ أَنْ حَمَلَ عَنَّا مَشَقَّ

وَ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ منَِ النِّعَمِ عَلَيْناَ إلََِّ هَذِهِ؛ وَهُ ﴾پ پ پ پ﴿فَقَالَ: 

پ پ پ أَنَّهُ رَفَعَ عَنَّا التَّعَبَ فيِ الْحَمْدِ بأَِنْ حَمِدَ نَفْسَهُ بنِفَْسِهِ فَقَالَ: ﴿

، وَهِيَ نعِْمَةٌ تَسْتَوْجِبُ حَمْدًا لََ يَنفَْدُ أَبَدًا وَثَناَءً يَبْقَى سَرْمَدًا، وَلَكنِْ ﴾پ

سَتْ -نَسْأَلُ الَلَّه عَطَاءُ رَبِّناَ مَوْصُولٌ وَخَيْرُ رَبِّناَ وَاصِلٌ، وَ  جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ

قَناَ لذِِكْرِهِ  -أَسْمَاؤُهُ   .)*(.أَنْ يُوَفِّ

كْرِ فَتْحًا مُبَارَكًا.  نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَفْتَحَ لَناَ فيِ الذِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَ   .(2/)*.صْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

؟ ذكِْرِ  منِْ  أَنْتَ  أَيْنَ : »مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 |هـ1426 رَمَضَانَ  منِْ  20 الْْحََدُ  -!!« اللَّه

 .م23-10-2005

فٍ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  آدَابُ : الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  بتِصََرُّ

كْرِ  ةِ  ذيِ منِْ  19 الْْحََدُ  ،(الذِّ  .م2017-9-10 |هـ1438 الْحِجَّ
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